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مــا يـــزال الخطر على ســوريــة مــوحــدةً أرضـــاً وشعباً 
قائماً مع كل يوم تأخير إضافي في الوصول إلى حل 

شامل وإلى مخرج حقيقي من الكارثة.
ــا حـــجـــم الــــمــــعــــانــــاة الإنــــســــانــــيــــة وكـــذلـــك  ويـــتـــعـــمـــق أيــــضــ
التي  المختلفة  بمستوياته  الــدمــار  تكاليف  تتضاعف 
قد يكون جانبها المادي، على ضخامته، أقل هولًا من 

جانبها الإنساني والاجتماعي والوطني.
ــالــــة تــقــســيــم الأمـــــــر الــــواقــــع  لـــيـــس مــــن شــــك فــــي أن حــ
ووجود قوات أجنبية متعددة على الأرض السورية 
هما عائقان أساسيان أمام استعادة سورية موحدة. 
ولــكــن مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون واضـــحـــاً بــالــنــســبــة للعائق 
الأول، أي تقسيم الأمر الواقع، هو أنه ليس بمقدور 
ــالــــي أن يـــفـــرض  ــيــــن بــــوضــــعــــه الــــحــ ــد مـــــن الــــســــوريــ ــ ــ أحـ
سيطرته بالقوة، لا على الشمال الغربي ولا الشرقي 
ولا حــتــى عــلــى الــجــنــوب. ولــــذا فـــإن فـــرض الــســيــادة 
على كــامــل الأراضـــي يمر حــصــراً عبر التنفيذ الكامل 
لـــلـــقـــرار 2254 وبـــمـــشـــاركـــة كـــل الـــقـــوى الـــســـوريـــة في 

مستقبل سورية. 
الأجنبية،  الــقــوات  بــوجــود  المتمثل  للعائق  بالنسبة 
فــهــذا أيــضــا تنبغي إزالــتــه عــبــر انــســحــاب تــلــك الــقــوات 
ــــروري،  ــــضـ ــبـــر الـــتـــرتـــيـــب الــطــبــيــعــي والـ بــــالأولــــويــــة وعـ

وهو:
١- قوات الاحتلال )الإسرائيلي(.

القانون  الشرعية حسب  العسكرية غير  الــقــوى   -٢
الدولي وخاصة الأمريكية.

٣- الــــــقــــــوى الــــعــــســــكــــريــــة الأخـــــــــــرى حــــتــــى لــــــو جــــرى 
اســتــدعــاؤهــا رســمــيــاً، لانــتــفــاء الــحــاجــة لــهــا بــانــســحــاب 

القوات الأخرى.
وأما كيف سيجري دفع تلك القوات إلى الانسحاب 
ودفع القرار نحو التنفيذ الكامل، فذلك يتطلب تحقق 

أحد احتمالين بالمعنى الاقليمي الدولي..
ــــول إلـــــى جــمــلــة  ــــوصـ ــتــــمــــال الأول هــــو أن يـــتـــم الـ الاحــ
ــذلــــك إقـــلـــيـــمـــيـــة، وهــــذا  ــيــــة أمـــريـــكـــيـــة وكــ تــــوافــــقــــات روســ
ــمــــدى  ــمــــن الــ ــــاول الـــــيـــــد ضــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــس فــــــي مـ الاحـــــتـــــمـــــال لــ
الـــمـــنـــظـــور حـــتـــى الآن. وهــــــو أمــــــر تـــظـــهـــره الـــوقـــائـــع 
والمؤشرات المختلفة، خاصة مع توضح وانكشاف 
العمل الغربي-الإسرائيلي، الذي يستخدم المطبعين 
مــــن الــــعــــرب، وكــــذلــــك الـــلـــعـــب بــمــســألــة الـــعـــقـــوبـــات بــيــن 
رفــــع وتـــشـــديـــد، ويــعــتــمــد عــلــى انـــتـــهـــازيـــة وضـــيـــق أفــق 
المتشددين وإخلاصهم لمصالحهم الأنانية... وليس 
بين أولويات هذا العمل على الإطــاق إنهاء الأزمــة، 
بل على العكس تماما فإنه يسعى لتعميقها بالتوازي 
مع محاولة اقتلاع سورية من تموضعها السياسي 

التاريخي.
الثاني هــو أن تتخذ أستانا ومعها الصين  الاحتمال 
زمـــام الــمــبــادرة لــلــدفــع بتنفيذ الـــقـــرار الـــدولـــي وحتى 
النهاية، لأن أداة الابتزاز الغربية الأساسية المتبقية 
ــقـــوات الأمــريــكــيــة عــلــى الأرض إضــافــة  هـــي وجــــود الـ
للمسألة الاقتصادية، والــوجــود على الأرض يصبح 
بــا قــــدرة فعلية عــلــى الــتــأثــيــر فــي حـــال جـــرى إغــاق 
بــاب المسألة الاقتصادية، خاصة وأن الاتجاه العام 
ــــو الانـــســـحـــاب  الاضـــــــطـــــــراري بـــالـــنـــســـبـــة لـــأمـــريـــكـــي هـ
الــعــســكــري لــيــس مـــن ســـوريـــة فـــقـــط، بـــل ومــــن كــامــل 

المنطقة.
وأيــاً كــان الاحتمال الدولي الاقليمي الــذي سيتحقق 
لــيــوفــر أرضـــيـــة الـــحـــل، فــلــن يـــكـــون الـــحـــل مــمــكــنــاً دون 
تحقيق احتمال داخلي واحــد لا بديل عنه، وهــو أن 
عــلــى الــقــوى الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة أن تــجــد سبيلها 
إلى التقارب والتهيؤ لعملية مفاوضات حقيقية وفقا 
للقرار 2254 وذلك بغض النظر عن رأي المتشددين 

من كل الأطراف، وعن إرادتهم.

نحو سورية الموحدة... 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــرتــفــع وتـــيـــرة الــــوعــــود الـــتـــي يــطــلــقــهــا الــمــعــنــيــون 
بــالــشــأن الــعــمــالــي مــن الــــــوزراء، بتحسين الــوضــع 
الــمــعــيــشــي لــعــمــوم الـــفـــقـــراء، ومــنــهــم: الــعــمــال، عبر 
أشـــكـــال مـــن الاقـــتـــراحـــات، مــنــهــا: خــفــض الأســـعـــار 
وتعديل التعويضات المختلفة للعمال على أساس 
الأجر الحالي هذا المطلب الذي دام السعي إليه 
ســنــوات طويله والآن الحكومة قـــررت دراســتــه 
ــــن إن تـــــم هــــذا  ــكـ ــ ــهــــا ولـ ــالــ ــلــــى جـــــــــدول أعــــمــ وهـــــــو عــ
الـــمـــوضـــوع كــمــا تــعــد الــحــكــومــة مـــــاذا ســيــغــيــر من 
واقع العمال المعيشي هل سيشكل إضافة محرزه 
على أجــورهــم التي هــي بــالأســاس أجــور هزيلة، 
ولـــكـــن كــمــا قــــال لـــي أحــــد الــعــمــال »بــحــصــه بتسند 
جرة« إن أعطونا هذه البحصة لنسند بها جرتنا 
ومثلها متممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز 
الإنتاجية، و جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل 
إلـــى هـــذه الــلــحــظــة وهـــي إن تــمــت لــن تــكــون أكثر 
مــن تسكيتة حــلــق، لأن الــقــاعــدة الأســاســيــة التي 
يــمــكــن أن تــغــيــر واقــــع الــعــمــال مـــن حــــال إلــــى حــال 
هــي فــي حــالــة شــلــل أو تــعــطــل، أي الــمــعــامــل التي 
تنتج سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما 

تتدهور أوضاعهما.
الـــعـــمـــال يـــطـــرحـــون فـــي مــجــالــســهــم ســـــــؤالًا: لــمــاذا 
تــصــدق الحكومة فــي وعــودهــا والــتــزامــاتــهــا تجاه 
أصــحــاب الأمـــوال وأصــحــاب النعم وتــغــدق عليهم 
ليزدادوا نعماً وثروة، ولا تصدق بوعودها معنا 
نحن الــعــمــال؟ مــع العلم أن جميع مــن يتحدثون 
عــنــا، يــشــيــدون بــتــضــحــيــاتــنــا الــجــســام وبــوطــنــيــتــنــا 
وعـــمـــلـــنـــا، ومـــــع هـــــذا عـــنـــدمـــا تـــصـــبـــح الأمــــــــور عــلــى 
المحك، أي: عندما نحشرهم في الزاوية بمطالبنا 
الطبيعي، يذهبون  المشروعة، والــتــي هــي حقنا 
إلى ناحية الموارد، التي لا تسمح لهم كما يقولون 
لنا بــالــصــرف مــن أجــل زيـــادة أجــورنــا، أو تعديل 
حوافزنا الإنتاجية، وغيرها من القضايا المرتبطة 
مــبــاشــرة فــي خـــروج وضــعــنــا المعيشي مــن عنق 
الحكومة وحلفاؤها  إليه  أدخلتنا  التي  الزجاجة، 
ــابــــقــــون، مــن  أصــــحــــاب الـــنـــعـــم الـــمـــســـتـــجـــدون والــــســ
التي عملت طويلًا  الاقتصادية  خــال سياساتها 
على تقطيع لحمنا ورمينا عظماً، لتنهشنا الأقدار 
التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل فرضت علينا 
بحكم قانون توزيع الــثــروة الــذي جعل الأغنياء 
يغتنون من عرقنا ودمنا، والفقراء يزدادون فقراً 
كونهم إلى هذه اللحظة غير قادرين بعد على رد 
الفقر، وانتزاع حقهم فيما يصنعونه من ثروات!

العمال في مجالسهم يتساءلون عن سبب فقرهم، 
ومجرد طرحهم لهذا السؤال يعني اقترابهم من 
وعي الحقيقة، وعي مصالحهم ومصدر شقائهم، 
وبالتالي ابتداع أدواتهم التي ستجعلهم قادرين 
ــقـــوقـــهـــم  ــــم طــــــريــــــق تــــحــــصــــيــــل حـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــلـــــى رســـــــــم مـ ــ عـ
الــمــنــهــوبــة، أي: إنـــهـــم ســيــكــتــشــفــون مـــن خــارجــهــم 
ومن تجربتهم قوانين الصراع مع من يستغلهم، 
ــــذا لن  ــاً، وهـ ــديــ ومــــن يـــحـــاول أن يــجــعــل فــقــرهــم أبــ
يطول لأن درجــة الضغط على معيشتهم عالية، 
ودرجــة النهب والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة 
ــالٍ، وأصـــبـــح يــقــر بــهــا الــقــاصــي والـــدانـــي،  ــ بــشــكــلٍ عـ
ولم تعد تفيد كل الكلمات المعسولة عن تحسين 
أوضاعهم، التي تقال لهم دون خطوات ملموسة 

ومحسوسة يقتنع بها العمال.

بصراحة

التعويضات على أساس
 الأجر الحالي؟

	ǧميلاد شوقي

يضع الكثيرون كــل الــلــوم على الأزمــة 
ــا تــســبــبــت بــــه مــــن نــتــائــج  ــ والــــحــــرب ومـ
ــــوري  ــ ــــسـ ــ كــــــارثــــــيــــــة عـــــلـــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـ
)ومـــــــــن دون الــــــدخــــــول فـــيـــمـــن تــســبــب 
بــالــحــرب أســــاســــاً( فـــا بــــدّ مـــن تسليط 
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  الـــــضـــــوء عـــلـــى الــــســ
لــلــحــكــومــات الـــســـوريـــة الــمــتــعــاقــبــة الــتــي 
بــــقــــيــــت مــــــصــــــرة عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــر بـــنـــفـــس 
السياسات الاقتصادية التي كانت أحد 
مــســبــبــات انـــــــدلاع الأزمـــــــة وزادت مــن 
مــــعــــدلات الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والــتــهــمــيــش 
وتـــدهـــور ســعــر الــصــرف وتـــم التفريط 
بالاحتياطي الأجنبي، ناهيك عن منع 
جــهــاز الـــدولـــة مــن الــقــيــام بمسؤولياته 
وخاصة في الظروف الاستثنائية التي 
تــمــر بــهــا الـــبـــاد وأبـــقـــت الاقـــتـــصـــاد بيد 
حــفــنــة قــلــيــلــة مـــن الــفــاســديــن يتحكمون 
بــــه ويــــراكــــمــــون الأربــــــــاح الـــطـــائـــلـــة عــلــى 

حساب الشعب السوري ومعاناته.

سياسة أجور كارثية
ــــة تــــجــــمــــيــــد الأجـــــــــور  ــــاسـ ــيـ ــ عـــــــــدا عـــــــن سـ
الـــمـــتـــبـــعـــة رغــــــــم كــــــل الارتــــــــفــــــــاع الــــــذي 
أصـــــــاب الأســـــعـــــار والـــــــــذي وصــــــل إلـــى 
حد تجويع العمال وفاقم الأزمة أكثر 

فــأكــثــر وخـــاصـــة عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــيــــادة الـــنـــقـــابـــيـــة أن  ــقــ حـــتـــى تـــحـــدثـــت الــ
الـــعـــمـــال يــعــمــلــون بــوطــنــيــتــهــم أي مــن 
ــــذا ســـبـــب تــوقــف  دون أجــــــــور، كــــل هــ
في الإنتاج وهجرة الشباب وتفريغ 

البلاد من اليد العاملة.
فــي المقابل وعلى الضفة الأخـــرى في 
المجتمع هناك من استفاد من الأزمــة 
الغربية  العقوبات  ومــن الحصار ومــن 
ــاً طــائــلــة دون أن تــطــالــه  ــــم أربــــاحــ وراكــ
نــتــائــج الأزمــــة وقــدمــت لــه كــافــة أشــكــال 
الــدعــم الحكومي فــي مقابل رفــع الدعم 
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن وتــــركــــهــــم يـــواجـــهـــون  عـ
ــغـــاء وحــدهــم  الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة والـ
تحت حجة أن سبب الفساد هو الدعم، 
وكــــــأن عـــلـــى الـــعـــمـــال فـــقـــط تــحــمــل وزر 
الأزمـــة ونتائجها، وهــم الــذيــن واجهوا 
إضــافــة إلـــى الــحــرب والــحــصــار سياسة 
أخــــطــــر مـــنـــهـــا وهـــــي ســـيـــاســـة الــتــجــويــع 
الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــم مـــن الـــداخـــل هــذه 

المرة. 

جهاز دولة معطل
وقــــد تـــحـــول جـــهـــاز الــــدولــــة إلــــى مــجــرد 
ــيــــد الــــتــــجــــار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــلــــة بــ ــيــ وســ
والـــفـــاســـديـــن لــتــســهــيــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
اتبعت الحكومات  الــبــاد ولــو  اقتصاد 
ــايــــرة  ــــة ســــيــــاســــة شـــعـــبـــيـــة مــــغــ ــــوريــ ــــســ الــ

ــا لـــكـــانـــت  ــ ــــمـ لـــلـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ربـ
نتائج الأزمــة أخف وطــأة على الطبقة 
الــعــامــلــة وعــلــى عــمــوم الــســوريــيــن ومــن 
ــــداً أن تتجه  الـــمـــفـــروض والــمــنــطــقــي جـ
ــــو إجـــــــــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــــحـ الـــــــــــــدول نـ
لتخفف من معاناة مواطنيها في مثل 

هذه الظروف.

سياسات لا دستورية
دستور عام 2012 والــذي جاء نتيجة 
انفجار الأزمة والذي من المفترض أنه 
جـــاء ليعالج أســبــاب انــدلاعــهــا قــد نص 
ــتــــوريــــة اقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى نــــصــــوص دســ
تـــلـــزم الـــحـــكـــومـــة، إلا أن قــــوى الــفــســاد 
ــعــــت مــن  ــنــ ــــي الــــمــــســــيــــطــــرة ومــ بـــقـــيـــت هــ
تطبيق الــدســتــور مــمــا فــاقــم مــن نتائج 
الأزمة وخاصة الاقتصادية منها ودفع 

ملايين السوريين تحت خط الفقر.
ولكي تبقى الساحة مفتوحة أمام قوى 
الفساد فقد تم تكبيل منظمات العمال 
وباقي المنظمات المهنية، وتــم منعهم 
من الدفاع عن حقوق أعضائها بحجة 
أنــه أي انــتــقــاد لــقــوى الــفــســاد بــات يعد 
مؤامرة تجب محاربتها وتحولت تلك 
الــمــنــظــمــات إلــــى مــجــرد هــيــاكــل عظمية 
باتت عبئأ على الطبقة العاملة بدلًا من 
أن تــكــون ســـاحـــاً لــهــم فـــي وجـــه قــوى 

رأس المال.

الأوضاع الاقتصادية هي سبب الهجرة

تسببت الأزمة السورية واندلاع الحرب في هجرة ونزوح ملايين السوريين، وهذه ردة فعل طبيعية أن يفرّ الناس من الحرب وما تسببه من 
موت و قتل وتشريد ودماء نازفة، ولكن إذا وضعنا مسألة الهجرة تحت المجهر نجد أن الأوضاع الاقتصادية هي الدافع الأول للهجرة عند 

السوريين أكثر منها الحرب، وأن الخوف من الموت جوعاً كان ومازال أقوى من الخوف من الحرب، وأن غالبية من هاجروا وخاصة من فئة 
الشباب كان هدفهم البحث عن فرصة يستطيعون فيها تأمين مستقبلهم وتأمين حياة كريمة لعائلاتهم، وخاصة أنّ موجات الهجرة 

لم تتوقف رغم توقف الحرب في أغلب أنحاء البلاد، وهناك ممّن بقي من السوريين اليوم يشعر للأسف بالندم لبقائه بسبب تضاعف تدهور 
الأوضاع الاقتصادية، حيث تسارع تدهور الاقتصاد السوري رغم توقف الحرب بـ 34 ضعفاً.

بقيت قوى 
الفساد هي 
المسيطرة 

ومنعت تطبيق 
الدستور مما 

فاقم من نتائج 
الأزمة وخاصة 

الاقتصادية منها 
ودفع ملايين 
السوريين تحت 

خط الفقر
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الجزائر إضراب عمّال الصحة
نـــفّـــذ عـــمـــال الـــكـــادر الــطــبــي، الاثــنــيــن 15 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
إضراباً عامّاً لمدة يومين، في كافة المستشفيات والمؤسسات 
الــصــحــيــة الــعــمــومــيــة، مــع تــهــديــد الــمــضــربــيــن بتصعيد الــحــركــة 
الاحتجاجية فــي حــال عــدم الاســتــجــابــة لمطالبهم،هذا وكــان 
العمال قد نظموا هذا الشهر إضرابين. وقالت النقابة الوطنية 
لعمال الــصــحــة، إن هــذا الإضــــراب يــأتــي بعد تجاهل الـــوزارة 
الوصائية لمختلف مطالب النقابة، التي لم تستجب لأي منها. 
وأكدت النقابة أن سبب الإضراب، هو عدم استجابة الوزارة 
لتغيير الــقــانــون الأســاســي للعمال، الـــذي يتضمن العديد من 
المظالم الاجتماعية والمهنية، في مقدمتها المطالبة بزيادة 
الأجــور الزهيدة والضغط في العمل وعــدم دفــع تعويضات 
الــنــقــابــي. وأضــافــت  العمل  الــمــقــررة والتضييق على  العاملين 
الــنــقــابــة فــي حـــال لــم تستجب وزارة الــصــحــة لجميع مطالب 
ــــرى حـــتـــى تـــتـــم تــلــبــيــة  ــمـــال، فـــإنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــــإضــــرابــــات أخــ ــعـ الـ

المطالب وإعادة الاعتبار لمختلف عمال القطاع. 

 ائتلاف عالمي يستعد
 لإجراء إضراب ضد »أمازون«

يستعد الائـــتـــاف الــعــالــمــي الـــذي يــضــم أكــثــر مــن 70 
نقابة عمالية في 20 بلداً في أوروبا وأمريكا وآسيا 
في 26 تشرين الثاني الجاري. بما في ذلك الاتحاد 
العالمي للأمم المتحدة لإجـــراء إضـــراب ضــد شركة 
أمازون تحت شعار »اجعل أمازون تدفع«، للمطالبة 
بتوفير معاملة أفضل للعاملين فيها وزيادة أجورهم، 
ــــد مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن  ــــزيـ ــمـ ــ وقــــــــال مـــنـــظـــمـــو الاضــــــــــــراب »الـ
يــســتــاؤون مــن ســلــوك أمــــازون الــوحــشــي المناهض 
لــلــنــقــابــات، ومــمــارســاتــهــا الــمــعــاديــة لــلــعــمــال والــهــوس 
بالسيطرة«. وأضاف: »يشارك في الإضراب العمال 
ــــواء كــــانــــوا مــبــرمــجــيــن أو جــامــعــيــيــن أو ســائــقــيــن  ســ
ــــراب ويــرفــعــون أصــواتــهــم معاً  ويــســيــرون فــي الإضـ
للمطالبة بــالــكــرامــة والاحـــتـــرام. الــتــضــامــن لا يخاف 

بسهولة، وأمازون لن تكسر تحالفات العمال«.

 اتحادات العاملين في »أونروا« 
يقرر الدخول بإضراب مفتوح

قــــرر الــمــؤتــمــر الـــعـــام لاتــــحــــادات الــعــامــلــيــن فـــي وكـــالـــة غــوث 
فــي اجتماعه  الفلسطينيين »أونــــــروا«  الــاجــئــيــن  وتــشــغــيــل 
الأخير الدخول في إضراب مفتوح لجميع عاملين »أونروا« 
في كافة مناطق عملياتها وسيتحدد موعد تطبيق الإضراب 
ــيــــان صـــحـــفـــي صــــــــادر عــن  ــلـــة. وبـــحـــســـب بــ ــــي الأيـــــــــام الـــمـــقـــبـ فـ
الاتحادات تقرر تنفيذ الإجــراء التصعيدي الثالث الأربعاء 
لمدة  العمل  المقبل 2021/11/24 بالاعتصام والــتــوقــف عــن 
ساعتين حسب كل إقليم في كافة مناطق العمليات، وبعد 
الــوضــع ولتحديد  لتقييم  الخميس  المؤتمر  ذلــك سيجتمع 
الخطوة التالية، وتطالب اتحادات العاملين في »أونــروا«، 
بـــ »إلــغــاء قـــرار الإجــــازة الاستثنائية بـــدون راتـــب للعاملين 
كافة تحت ذريعة العجز المالي«، و»إعادة الترفيع السنوي 
ــأثــــر رجـــعـــي والـــمـــجـــمـــدة مـــنـــذ آذار الــــمــــاضــــي«. وتــطــالــب  وبــ

بـصرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة. 

 نيجيريا تعليق إضراب
 عمال السكك الحديدية

أكد رئيس نقابة عمال السكك الحديدية النيجيرية 
، أن الإضــراب التحذيري الــذي نفذه عمال شركة 
السكك الحديدية النيجيرية عُلق بعد التوصل إلى 
اتفاقيات مختلفة لبعض مطالب العمال بين نقابة 
عمال السكك الحديدية النيجيرية ومسؤولي وزارة 
الــنــقــل الـــفـــيـــدرالـــيـــة. ومــنــهــا الـــدفـــع الـــفـــوري لــأجــور 
وزيادتها، مضيفاً أن كل عامل تمت تغطيته بالفعل 
مـــن خــــال خــطــة الــتــأمــيــن الــجــمــاعــي عــلــى الــحــيــاة. 
كــذلــك تـــم الاتـــفـــاق الــخــمــيــس 11 عــلــى عـــدم تــعــرض 
أي فــرد من العاملين للإيذاء نتيجة مشاركته في 
الإضراب العام الذي استمر ثلاثة أيام والذي بدأ 
فــي يـــوم الــخــمــيــس 11 مــن الــشــهــر الـــجـــاري 2021. 
للمطالبة بتحسين أجــورهــم وأضـــاف أن النقابات 

العمالية لها الحق في المطالبة برفاهية أفضل.

	ǧنبيل عكام

ومـــــــع دخـــــــــول الــــــمــــــرأة ســـــــوق الـــعـــمـــل 
بـــدأت تكتشف أن الــعــمــل هــو الــهــدف 
الأســـــــاســـــــي لــــمــــحــــور حــــيــــاتــــهــــا، وكــــــان 
ــاريــــخــــي  ــتــ يـــتـــغـــيـــر حــــســــب الــــــظــــــرف الــ
والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
من تعليم وغيره، وأصبح اليوم دور 
التنمية  فــي عملية  الــمــرأة  ومساهمة 
فـــــــي أي مــــجــــتــــمــــع مـــــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
مـــــــــــؤشـــــــــــراً لـــــــلـــــــدلالـــــــة عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
التطور الاقتصادي والاجتماعي في 

المجتمع.
اســتــطــاعــت الـــمـــرأة الــعــامــلــة أن تــدخــل 
مـــعـــظـــم الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة مــنــهــا 
والخدمية. وبات عمل المرأة يساهم 
بــــشــــكــــل فــــــعــــــال فــــــــي بــــــنــــــاء الـــمـــجـــتـــمـــع 
وتطوره اقتصادياً واجتماعياً وحتى 
عــلــمــيــاً وخـــاصـــة أن الـــمـــرأة تــشــكــل ما 
يـــزيـــد عــــن نــســبــة 51% مــــن الــمــجــتــمــع 
وهـــــذا قــبــل انـــفـــجـــار الأزمــــــة وتــبــعــاتــهــا 
الاجتماعية والاقتصادية، لقد دخلت 
الــــمــــرأة الــعــامــلــة مــعــتــرك حـــيـــاة الــعــمــل 
بــكــل تــفــاصــيــلــهــا مـــن قـــوانـــيـــن ورعـــايـــة 
الأمومة ورعاية الطفولة واستغلالها 
بأجور منخفضة وشــروط وظروف 

ــــة  ــــاصـ ــا وخـ ــهــ ــقــــوقــ ــفــــة بــــحــ ــــل مــــجــــحــ ــمـ ــ عـ
الـــمـــرأة الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع الــخــاص. 
انفجار الأزمـــة وتبعاتها في  ونتيجة 
الــــبــــاد فــــقــــدت الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــامـــات 
أعــــمــــالــــهــــن وخــــــاصــــــة الـــــعـــــامـــــات لــــدى 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص حــيــث ارتـــفـــع مــعــدل 
نسبة البطالة في صفوف النساء فقد 
وصـــلـــت إلـــــى مــــا يــــقــــارب 59% حــســب 
ــــات. والــــســــؤال هـــل تم  بــعــض الـــــدراسـ
ــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة؟ مـــن خــال  إنـــصـــاف الــ
العودة إلى قوانين العمل التي تنظم 
عــــاقــــات الـــعـــمـــل نـــجـــد أنــــهــــا لــــم تـــفـــرّق 
بــيــن الـــرجـــل الــعــامــل والــــمــــرأة الــعــامــلــة 
فــــي الـــعـــمـــل، فــكــاهــمــا يـــحـــصـــان عــلــى 
نــفــس الأجـــر والــحــوافــز لـــذات العمل، 
وكـــذلـــك فـــي الــمــراتــب الــوظــيــفــيــة، لكن 

الواقع والحياة شيء آخر. فهو غير 
مطابق للقوانين وغير منسجم معها 
ــلـــة مــــن فـــرص  ــــرأة الـــعـــامـ ــمـ ــ ويــــحــــرم الـ
تــــطــــويــــر نـــفـــســـهـــا لــــتــــكــــون فــــعــــالــــة فــي 
مجتمعها، بسبب الضغوط المختلفة 
الملقاة على عاتقها، ومنهاعدم توافر 
ــائــــط الـــنـــقـــل الــمــنــاســبــة مـــمـــا يــزيــد  وســ
الــعــمــل، مسؤولياتها  مــن متاعبها فــي 
المنزلية من تحضير الطعام للأسرة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الــــمــــنــــزل، لا 
ــــرأة الـــعـــامـــلـــة الــــــدور  ــمــ ــ تــــــــزال تـــلـــعـــب الــ
الأكـــــبـــــر فـــــي الإشـــــــــــراف عـــلـــى مــتــابــعــة 
تــــــــدريــــــــس الأطــــــــــفــــــــــال، لــــــذلــــــك لا تـــجـــد 
الــمــرأة الــعــامــلــة الــوقــت الــكــافــي لإقــامــة 
ــيــــة فــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا،  ــاعــ ــمــ ــتــ عــــــاقــــــات اجــ
ــيـــقـــات الــــتــــي تـــواجـــه  ومــــــن أكــــبــــر الـــمـــعـ

ــفـــال  الــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة هــــي تـــأمـــيـــن الأطـ
الـــــعـــــمـــــل، إن  فـــــــي  ــــاب الأم  ــيــ ــ غــ أثـــــــنـــــــاء 
معظم العاملات وخاصة المتزوجات 
ــتـــطـــعـــن الــــتــــوفــــيــــق بــيــن  مــــنــــهــــن لا يـــسـ
ــهـــم الــــمــــنــــزلــــي وخـــــــارجـــــــه بــســبــب  ــلـ ــمـ عـ
مما  الكثير  الصعوبات وغيرها  هــذه 
يــتــرك أثــــراً ســلــبــيــاً فــي الــمــنــزل وعلى 

إنتاجيتهم في العمل.
لا يــزال الــســؤال هــل أنصفت قوانين 
ــلـــة خــــاصــــة فــيــمــا  ــامـ الـــعـــمـــل الـــــمـــــرأة الـــعـ
يتعلق بـــإجـــازة الأمـــومـــة؟ فــهــي قليلة 
بالنسبة لما يحتاجه الطفل من رعاية 
في مراحل نموه الأولــى حيث تُمنح 
الأم 120 يــومــاً عــن الــــولادة الأولـــى، 
ــيــــة،  ــانــ ــثــ الــ الــــــــــــــولادة  عــــــن  يــــــومــــــاً  و90 
ــا الـــــولادة الــثــالــثــة فتمنح عــنــهــا 75  أمـ

يـــومـــاً... عــلــى أن تــبــدأ الإجــــازة خــال 
الحمل. رغم  مــن  الشهرين الأخيرين 
أنها في بلادنا قصيرة مقارنة ببلدان 
القانوني يوحي بأنه  العالم، فالشكل 
لا تمييز ضد النساء في قطاع العمل، 
لكن المعيقات متشعبة وكثيرة، ومن 
أهــمــهــا وضـــع دور الــحــضــانــة لأطــفــال 
الــعــامــات مـــن حــيــث تــأهــيــل الـــكـــوادر، 
عــمــل  مــــــع دوام  ــــاســـــب دوامـــــــهـــــــا  ــنـ ــ وتـ
المرأة العاملة الأم، الأمر الذي يدفع 
الأمـــهـــات إلــــى الــتــخــلــف فـــي الــعــمــل أو 
الإكثار من الإجازات غير المأجورة. 
لذلك لا بــد مــن تعديل القوانين التي 
تحد من عمل المرأة، وإزالة الضغوط 
الملقاة على عاتقها ما يجعلها منتجة 

وفعّالة في مجتمعها.

من قضايا المرأة العاملة
كان العمل التقليدي للمرأة السورية في المدينة محصوراً 

في المنزل، وفي الريف كانت المرأة تعمل في الزراعة 
إلى جانب العمل المنزلي، واليوم لم يعد العمل خارج 

المنزل مقتصراً في المدينة والريف على الذكور لاسيما 
بعد تطور مستوى تعليم المرأة وارتفاع تكاليف المعيشة 

ومتطلباتها، مما دفع بأعداد كبيرة من النساء إلى سوق 
العمل للمساهمة في إعالة أسرهم.

هل أنصفت 
قوانين العمل 
المرأة العاملة 

خاصة فيما 
يتعلق بإجازة 

الأمومة فهي 
قليلة بالنسبة لما 

يحتاجه الطفل 
من رعاية في 

مراحل نموه 
الأولى
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شؤون عمالية

	ǧ سبينة

ــبــــيــــوت الـــعـــامـــات  ذكــــــــرت لـــنـــا إحــــــــدى ربــــــــات الــ
ــا الـــــذي  ــ ــــهـ ــيـــف أن زوجـ خــــــال حـــديـــثـــنـــا مـــعـــهـــا كـ
يعمل كشغيل نــجــار بــاطــون مــع أحــد متعهدي 
الـــبـــنـــاء بـــأجـــر يـــومـــي لا يــتــعــدى 7 آلاف لــيــرة 
في أحسن الحالات غير كافٍ لسد احتياجات 
الغذاء لعائلتها المكونة من خمسة أفراد فكيف 
إذاً مجمل الــضــرورات الأخـــرى كــآجــار المنزل 
ومصاريف النقل والدواء واللباس ومصاريف 

مدارس الذكور الثلاثة؟؟ 
وأضــافــت إخــبــارنــا عــن مجمل مــصــاعــب الحياة 
بــشــكــل عـــــام وعـــــن مـــصـــاعـــب تـــأمـــيـــن الــمــعــيــشــيــة 
للعائلة بشكل خاص وكيف تضطر لدفع 1500 
لـــيـــرة ســـوريـــة يـــومـــيـــاً ثــمــنــاً لــلــخــبــز فــقــط وبـــأن 
الــطــبــخــة الــيــومــيــة الـــتـــي تــكــفــي عــائــلــتــهــا تــحــتــاج 
15000 لــــيــــرة خـــالـــيـــة مــــن كــــل أنــــــــواع الـــلـــحـــوم 

والشحوم والدسم بل تستعيض عنها بمكعب 
الــمــنــكــهــات »مــــاجــــي«، فـــي حــيــن تــســتــمــر وجــبــة 
الــفــطــور اليومية بــالارتــفــاع رغــم أنــهــا لا تشبه 
الــوجــبــة إلا اصــطــاحــاً فــهــي عــبــارة عــن 2000 
ليرة فلافل و1500 ليرة مسبحة وطبعاً فهذه 
العائلة كمثيلاتها من عائلات الطبقات الفقيرة 
قد شطبت من قاموسها اليومي ما كان يسمى 
وجبة العشاء وبهذا تبلغ تكاليف الغذاء لليوم 
الواحد 20 الف ليرة لليوم الواحد أضف إليها 
الــمــصــروف الـــدراســـي الــيــومــي لــــأولاد الثلاثة 
بمعدل 500 ليرة للطفل الواحد في حين يبلغ 
الإيــجــار الــشــهــري للمنزل فــي منطقة السبينة 

التي تقطنها 50 ألف ليرة. 
تخبرنا أم العيال عن عملها وكيف أنه بطريقة 
أو بــــأخــــرى أفــــضــــل مــــن الـــعـــمـــل فــــي الـــشـــركـــات 
المنتشرة في منطقتها أو المناطق المجاورة 
ــامــــل والــــــشــــــركــــــات والـــــــــورشـــــــــات كـــونـــهـــا  ــعــ ــمــ ــالــ كــ
تستطيع الــحــصــول عــلــى مــا يــقــارب 400 ألــف 
شهرياً ورغـــم أن نصف المبلغ يــذهــب كأجور 
تنقلها اليومي الشاق إلا أنه ما زال أفضل من 

الأعمال الأخرى.
وحين سألناها عن طبيعة عملها أخبرتنا بأنه 
كفاح يومي وبأنها تعاني من أوجاع مستمرة 
فــي ظهرها ورقبتها كما أنها تعاني أيــضــاً من 

أكــزيــمــا بــأطــرافــهــا نتيجة اســتــخــدامــهــا المستمر 
لمواد التنظيف وتعتمد على بعض المسكنات 
نـــاهـــيـــك عــــن صـــعـــوبـــة الـــتـــنـــقـــل فــــي الـــمـــواصـــات 
ــمــــواقــــف  ــلــــى الــ الــــعــــامــــة وســــــاعــــــات الانـــــتـــــظـــــار عــ
وغيرها من الصعوبات و كيف تحاول جاهدة 
إراحة نفسها قليلًا وقدر المستطاع حين تكون 
في البيت أو في عطلة لا تتوفر إلا فيما ندر.

اخـــتـــتـــمـــت أم الـــعـــيـــال حـــديـــثـــهـــا مـــعـــنـــا عــــن أمــلــهــا 
ــــن الأيـــــــــام وبـــــــأن الـــيـــأس  وتــــفــــاؤلــــهــــا بــــالــــقــــادم مـ
لـــيـــس مــــن صــــفــــات الأمـــــهـــــات الــــســــوريــــات رغـــم 
كمية الآلام التي تملأ وجدانها وحجم الهموم 

والمسؤوليات التي تحملها على أكتافها.

في ظل الفقر... بدائل من خطر

أعمال شاقّة من أجل لقمة العيش
ضمن محاولاتها المستمرة في الحصول على عمل يؤمن لها أجراً قادراً 

على سد بعض احتياجات الحياة لها ولعائلتها، لجأت نسرين مثل 
غيرها من النساء للعمل في خدمة تنظيف البيوت حيث تخرج كل 

يوم باحثة عن لقمة عيشها عبر التنقل من منزل إلى آخر وفق جدول 
مواعيدها المنظم بحرفية عالية لتقوم بعملها المأجور المتمثل 

بتنظيف غرفة هنا ومطبخ هناك بالإضافة إلى أعمال تنظيف السجاد 
وغسيل الحرامات وغيرها من أعمال التوضيب والتعزيل اليومي 

والموسمي، مكرسة نفسها للمساهمة بفاعلية لإعالة عائلتها التي 
تتركها مكرهة طوال النهار في سبيل غايتها.

	ǧ صحنايا- مراسل قاسيون

تختلف استعدادات الطبقة العاملة على تأمين 
مواد التدفئة لموسم الشتاء القادم عن غيرها، 
كيف لا وهي الموعودة بأقسى شتاءاتها على 
الإطلاق، ليس لأن التنبؤات الجوية أو تقارير 
الــمــنــاخ تـــقـــول ذلــــك بـــل لأن أدوات الــمــواجــهــة 
تــآكــلــت بــتــوحــش فـــاضـــح حــيــث لـــم يــتــبــقّ منها 
سوى 50 ليتراً من المازوت الحكومي خفيف 
الـــدعـــم و الــمــجــدول عــلــى الــبــطــاقــة الــذكــيــة، هــذا 
إن كـــان مــن الــصــالــحــيــن ووصــلــت الــرســالــة في 
موعدها المناسب إضافة إلى بضع ساعات من 
الــذي ســتــزداد ندرته  التيار الكهربائي المقنن 
مع دخول الشتاء لذروته المعتادة ناهيك عن 
خروج الغاز المنزلي من هذه المعادلة نهائياً 

منذ وقت ليس بقريب.

انعدام الحلول والحقوق
في ظل هذا يلجأ العاملون في معامل الخياطة 
ــــن فـــضـــات  ــكــــن مـ ــا أمــ ــ وذووهــــــــــم لاســــتــــجــــرار مـ

الـــقـــمـــاش مــــن الـــمـــعـــامـــل الـــتـــي يـــعـــمـــلـــون بـــهـــا أو 
ــتـــواجـــدة بـــكـــثـــرة فــــي صــحــنــايــا وأشــرفــيــتــهــا  ــمـ الـ
ويــتــراوح سعر الكيلو الواحد منها 100 ليرة 
ســــوريــــة لـــتـــكـــون وقــــــود مـــدافـــئـــهـــم كـــونـــهـــم غــيــر 
قـــادريـــن عــلــى تشغيلها بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة عن 
طريق الــمــازوت أو الحطب فــا قــدرة لهؤلاء 
على تحمل تكاليف المازوت المباع في السوق 
الــســوداء الــذي ارتــفــع سعره لأكثر مــن 3500 
لليتر الــواحــد ومــا زال مستمراً بالارتفاع ولا 
على السعر المجنون للحطب فحسب الأسعار 

تشهد منطقة صحنايا في الآونة الأخيرة 
إقبالًا ملحوظاً على شراء فضلات القماش 
الخارجة من معامل الخياطة مما أدى إلى 
ارتفاع أسعارها كذلك، ولن نجد صعوبة 

في رصد هذه الظاهرة حيث يمكننا 
أن نرى بشكل يومي مجاميع الأطفال 

وهم يجرّون الأكياس الكبيرة المليئة 
بفضلات القماش على العربات بدائية 

الصنع وكذلك النساء اللواتي يقصدن 
المعامل بأكياسهن الكبيرة كي يحصلن 

على ما يتوفر لهم من قصاصات القماش 
والخيوط ويبدو أن لهذا السلوك الموسمي 

أسباباً موضوعية تتعلق بشتاء ليس 
كغيره من الشتاءات.

الحالية في السوق يتراوح سعر طن الحطب 
بــيــن 400 ألـــف و800 ألـــف حــســب نــوعــه فيما 
ــــن الـــتـــفـــل إلــــــى حـــــــدود الــنــصــف  وصــــــل ســـعـــر طـ
مــلــيــون لــيــرة وهــــذا مـــا لا طــاقــة لــعــامــل بــأجــره 

الممسوخ على حمله.
ربما وجد العمال ضالتهم بمثل هذه المواد التي 
ســتــزودهــم بقليل مــن الـــدفء رغــم انعكاساتها 
على صحتهم وصحة أولادهــم التي يعرفونها 
بشكل جــدّي لكنهم غير مستعدين في حالتهم 
هذه لأخذها بعين الاعتبار، بل يتغاضون عن 

أضــرارهــا الكبرى مجازفين بسلامتهم تحت- 
مقولة الكحل أحسن من العمى- ولو توفرت 
الــوســائــل الأخــــرى الــتــي تــنــدرج تــحــت الــحــدود 
الــــدنــــيــــا لـــلـــحـــيـــاة لـــمـــا خـــــاطـــــروا بــــهــــذا الــــقــــدر مــن 
الــخــطــورة وكــمــا يــبــدو فــان الــجــهــات الحكومية 
التي  التدفئة  بأساليب  مبالية  غير  الــمــســؤولــة 
يـــجـــبـــر الــــمــــواطــــن عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا كــــل شــتــاء 
ولا عــلــى مــجــمــل أضـــرارهـــا الــصــحــيــة عــلــيــه، بل 
ما زالــت تحابي تلك الفئات النخبوية المنعمة 

والمحتكرة للثروات والدفء
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شؤون محلية

ما يتعلق بقضم 
واستلاب حقوق 
المواطنين غائب 

عن مجالات 
الرقابة والمتابعة 

والمحاسبة الرسمية 
بل ويتم غض 

الطرف عنها بسبب 
غياب وتغييب 

آليات المحاسبة 
والمساءلة الشعبية

	ǧماسة سليمان

كـــمـــا لـــفـــت الــــوزيــــر إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة الــــمــــواطــــن مــع 
بــــدايــــة الــــــــدورة الــــقــــادمــــة، تـــحـــديـــد الـــصـــالـــة الــتــي 
يــريــد، للحصول عــلــى مـــواد الــتــدخــل الإيــجــابــي 
مــن »سكر وزيــت دوار الــشــمــس«، مضيفاً أن 
ذلـــك الــتــحــديــد سيضمن لــلــمــواطــن حــقــه بــعــدالــة 
التوزيع بعيداً عن أهواء البائعين في التوزيع، 
رابــطــاً إمكانية زيـــادة كمية الــزيــت المخصصة 
ــــرت الـــكـــمـــيـــات فــي  ــثُــ ــ ــــل بـــطـــاقـــة بــــحــــال كَــ عـــبـــر كـ

المستودعات.

دورات التوزيع بتناقص مستمر!
الجدير بالذكر، أن الدورة القادمة هي الدورة 
الرابعة والأخيرة للعام 2021! والتي لم يحدد 
الــــوزيــــر خــــال تــصــريــحــه مــدتــهــا إن كـــانـــت عن 
شــهــر فــقــط أم أنـــهـــا عـــن شـــهـــريـــن، كــونــنــا على 

أبواب نهاية العام 2021.
ويبقى الــتــســاؤل، وبما أننا على أعــتــاب نهاية 
العام، والقيود المالية للعام الحالي ستغلق مع 
نهاية الدورة القادمة، لتفتح قيود مالية جديدة 
مع بداية عام 2022، ماذا عن الأشهر الخمس 
الفائتة، والتي لم يتم استلام مخصصاتها من 
قــبــل الــمــســتــحــقــيــن حــتــى الآن مـــن مـــادتـــي الـــرز 
ــهـــر »تـــمـــوز-  ــــي أشـ والـــســـكـــر الـــمـــدعـــومـــيـــن، وهـ

آب- أيلول- تشرين الأول والثاني«؟
فهل من المنطقي أن تغلق القيود المالية لهذا 

ــــاه فـــي ذمــم  الـــعـــام، لــتــبــقــى الأشـــهـــر الــفــائــتــة أعـ
المستهلك  الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الــتــجــارة  وزارة 

والمؤسسة السورية للتجارة؟
ومـــــن ســـيـــعـــوض لـــأســـر الــمــســتــحــقــة كــــافــــةً عــن 
المواد المدعومة التي لم يتسلموها عن الأشهر 
سابقة الذكر، وهي مخصصاتها وحقها، ناهيك 
عمّن فاتتهم إمكانية استلام مخصصاتهم خلال 
الدورة الأولى والثانية وحتى الثالثة لأسباب 

ومبررات وذرائع عديدة ومختلفة؟
المبررات الحكومية نتاجها خسارة المواطن!

الواقع يقول: إن كل هذا التقصير والمماطلة، 
والتي أدت إلى خسارة المواطن لمخصصاته 
عن خمسة أشهر حتى الآن خلال العام الحالي، 
كــان يتم تبريرها بمسوغات وذرائـــع جاهزة 
ــيـــة وحــمــايــة  ــلـ مــــن قـــبـــل وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـ
الــمــســتــهــلــك والـــســـوريـــة لــلــتــجــارة، تـــــارةً بــتــأخــر 
التوريدات بسبب العقوبات والحصار، وتارةً 
أن مـــراكـــز الـــتـــوزيـــع لا تــغــطــي الــمــنــاطــق كــافــة، 
وأحياناً أن السكر والرز غير متوفرين سوياً، 
وتارة بسبب تعطل الشبكة بعد اعتماد الذكاء، 
وأخــــرى بسبب قــلــة الــســيــارات الــشــاحــنــة...إلــخ 
مــن مــبــررات ذرائــعــيــة، وطــبــعــاً بــهــذه الــحــالــة ما 
عــلــى الــمــواطــن إلّ أن يغطي الــنــقــص الحاصل 
بــاســتــام مخصصاته عبر الــشــراء مــن المحال 
والأســـــواق الــحــرة، وبــأســعــارهــا الــمــرتــفــعــة، مع 
الإشــــــــارة أن الـــكـــمـــيـــات الـــمـــدعـــومـــة الــمــخــصــصــة 
لــكــل عــائــلــة عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة بـــالأســـاس لا 

مخصصات ضائعة مع نهاية العام ولا تعويض حكومي!

أعلن وزير التجارة وحماية المستهلك عبر صفحته الشخصية يوم 19 من الشهر 
الحالي، عن موعد بدء دورة توزيع جديدة لكل من مادتي السكر والرز »المدعوم« والمحدد 

يوم 4 كانون الأول القادم.

تــغــطــي الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة، وأن مـــا تـــم اقــتــراحــه 
ــــواد تحت  مـــن حـــلـــول »خــلــبــيــة« عــبــر تــوفــيــر مـ
ــــاً لا تــســد  ــابـــــي« أيـــــضـ ــ مـــســـمـــى »الــــتــــدخــــل الإيـــــجـ
الحاجة الحقيقية لكل أسرة، ناهيك عن سعرها 
الــــمــــوازي لــلــســوق الـــحـــر تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــذا بــكــام 
آخر، يؤكد أن المواطن كان الخاسر الأكبر من 
النظير،  المتبعة وذكــائــهــا منقطع  الآلــيــات  تلك 
ســـواء مــع دورات الــتــوزيــع لــلــمــواد المدعومة 
التي أتيحت والمقلصة عدداً، أو عبر ما سمي 
بمواد التدخل الإيجابي، أو عبر ذلك التأخير 
الــــــذي أحــــــدث فــــجــــوة، نـــتـــاجـــهـــا: فــــــوات خــمــســة 
أشهر من التوزيع، مما زاد المواطنين خسارة 
الــدائــمــة والمستمرة، وخاصة  فــوق خسارتهم 
مـــع إجــــــــراءات تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــتــتــالــي على 
مــا تــبــقــى مــن مــــواد مــدعــومــة، ســــواء عــبــر رفــع 
سعرها بشكل مباشر ولأكثر من مرة، أو عبر 
فـــرد ولكل  لــكــل  كميتها كمخصصات  تخفيض 

أسرة، أو من خلال زيادة مدد استلامها!

المعادلات الحكومية والحلول المغيبة
مــن الـــواضـــح، أن الــدعــم يــتــضــاءل ويــتــم قضمه 
شيئاً فشيئاً بأساليب وطرق مختلفة ومبتكرة 
مــن قــبــل الــحــكــومــة الــمــوقــرة وجــهــاتــهــا الــتــابــعــة، 
تــــحــــت ذرائــــــــــع وحــــجــــج مـــــا أنــــــــزل الله بــــهــــا مــن 
سلطان، وليبقى المواطن هو الخاسر الحقيقي 

ضمن المعادلات الحكومية المتبعة!
والأكثر وضوحاً أن ما يتعلق بقضم واستلاب 
حقوق المواطنين غائب عــن مــجــالات الرقابة 
والـــمـــتـــابـــعـــة والـــمـــحـــاســـبـــة الـــرســـمـــيـــة، بــــل ويــتــم 
غــــض الــــطــــرف عـــنـــهـــا، بـــســـبـــب غــــيــــاب وتــغــيــيــب 
آليات المحاسبة والمساءلة الشعبية، الضامنة 
لــحــقــوق الــغــالــبــيــة مـــن الــمــواطــنــيــن، ولــعــل قصة 
تـــوزيـــع الــــرز الــمــصــاب بــالــتــســوس عــبــر بعض 
صالات السورية للتجارة للمواطنين مؤخراً، 

والــحــلــول الترقيعية الــتــي رافــقــت هــذه القصة، 
مثال حي على ذلك!

ما سبق يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية:
ــيـــس مــــن الـــمـــفـــروض عـــلـــى وزارة الـــتـــجـــارة  ألـ
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك أن تـــأخـــذ عــلــى 
ــا فــــتــــح بــــــــاب الــــتــــعــــويــــض عــــــن الأشــــهــــر  ــهــ ــقــ ــاتــ عــ
الــفــائــتــة عــبــر صـــالات مخصصة لهذه  الخمسة 
الــغــايــة مــســتــمــرة الــتــوزيــع، كــي يــتــم التعويض 
عـــن كــامــل مــخــصــصــات الــمــواطــنــيــن مـــن الــمــواد 
ــــدلًا مــــن طـــرح  »الـــمـــدعـــومـــة« غـــيـــر الــمــســلــمــة، بــ
مــا يــســمــى مــــواد الــتــدخــل الإيــجــابــي، طــالــمــا أن 

المواد متوفرة لديها؟
ألــيــس بـــالإمـــكـــان، ومــــن الـــحـــق، أن يــتــم تــدويــر 
مخصصات المواطنين من دورة إلــى أخــرى، 
طـــالـــمـــا الـــعـــجـــز- بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــبـــرراتـــه- 
سببه الوزارة والمؤسسة، وليس المواطن؟

فالمواطن يسمع بين الحين والآخــر عن منح 
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة ســـلـــفـــاً مـــالـــيـــة بـــالـــمـــلـــيـــارات 
لتأمين مخصصاته مــن الــمــواد الــمــدعــومــة من 
قــبــل الــحــكــومــة، فــأيــن صــرفــت هـــذه الــســلــف في 
ــــر غــيــر  ــهـ ــ ظـــــل تـــــراكـــــم مـــخـــصـــصـــات خـــمـــســـة أشـ
مسلمة للمواطنين خلال العام الحالي وحتى 

الآن؟
هــل كــانــت تــقــديــرات الــســوريــة للتجارة المالية 
خـــاطـــئـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوفـــر مــــا يــكــفــي مــن 
الـــبـــيـــانـــات والــمــعــلــومــات لـــديـــهـــا، أم أن الــمــبــالــغ 
الــمــعــلــن عــنــهــا حــكــومــيــاً كــانــت خلبية ولــلــتــداول 

الاعلامي فقط؟
ــــن الــمــتــابــعــة والـــمـــســـاءلـــة  ــراً: أيـ ــ ــيـ ــ ونـــتـــســـاءل أخـ
والــــمــــحــــاســــبــــة الــــرســــمــــيــــة بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى عــلــى 
هــــذا الــتــقــصــيــر والـــتـــراكـــم الـــــذي يـــدفـــع ضــريــبــتــه 
المواطن من حقوقه، وعلى حساب معيشته، 
وبـــاســـم الـــدعـــم الــمــخــصــص لــــه، مـــع الــكــثــيــر من 

البهرجة الإعلامية والمزاودة عليه به؟!
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البنك الدولي... باختصار
عــــام 1944 كــانــت الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة قد 
باتت في نهاياتها المحتومة والواضحة، وهو 
العام الذي بدأ فيه التفاوض بين المنتصرين- 
ســـواء الــســيــاســي أو الاقــتــصــادي- عــلــى شكل 

عالم ما بعد الحرب.
ويـــــالـــــطـــــا  طـــــــــهـــــــــران  مــــــــؤتــــــــمــــــــرات  كـــــــانـــــــت  وإذا 
وبـــــوتـــــســـــدام الـــــوجـــــه الــــســــيــــاســــي والـــعـــســـكـــري 
لــمــفــاوضــات الــمــنــتــصــريــن، فـــإنّ مــؤتــمــر بريتين 
وودز كان وجهها الاقتصادي. وهو المؤتمر 
الـــــذي نــشــأ فــيــه الـــثـــالـــوث الـــــذي بــــات الأســــاس 
الذي استندت إليه الولايات المتحدة بالدرجة 
الأولى ومعها بريطانيا بالدرجة الثانية، ومن 
ثم بقية المعسكر الغربي، للانتقال التدريجي 
مــــن الاســـتـــعـــمـــار بــشــكــلــه الـــقـــديـــم أو الــعــســكــري 
ــار بـــشـــكـــلـــه الــــجــــديــــد؛  ــمــ ــعــ ــتــ ــاشــــر، إلـــــــى الاســ ــبــ ــمــ الــ

الاقتصادي.
كـــان جـــذر هـــذا الــثــالــوث هـــو تـــوازنـــات مـــا بعد 
الــحــرب، وبــيــن المنتصرين بـــالـــذات؛ فــرغــم أنّ 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي كـــــان أكـــبـــر الــمــنــتــصــريــن 
بالمعنى العسكري- السياسي، إلا أنّه كان أكبر 
الــخــاســريــن بــالــمــعــنــى الــبــشــري والاقـــتـــصـــادي. 
بــالــمــقــابــل، فــــإنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
الــتــي بــذلــت أقــل التكاليف فــي الــحــرب، وبحكم 

موقعها الــجــغــرافــي خــاصــة، فــإنــهــا تــحــولــت إلــى 
ــــاق؛ عــبــر هــجــرة  أكــبــر الــمــنــتــصــريــن عــلــى الإطــ
رؤوس الأموال الأوروبية نحوها، وصفقات 
ــبــــرى الــــتــــي كـــبـــلـــت بــهــا  ــكــ ــــســـــاح والــــــديــــــون الــ الـ
حـــلـــفـــاءهـــا، وصــــــولًا إلــــى تـــقـــديـــرات بــأنــهــا بــاتــت 
تنتج مع نهاية الحرب العالمية الثانية حوالي 
50% من إجمالي ناتج العالم الغربي، وأكثر من 
30% من الناتج الإجمالي العالمي، وهو الرقم 
الــذي تعزز أكثر مع مشروع مارشال لإعــادة 

إعمار أوروبا.

ثالوث بريتين وودز
خرج مؤتمر بريتين وودز بعدد من النتائج، 
كـــان أهــمــهــا عــلــى الإطــــاق هـــو: الــثــالــوث الــذي 

أشرنا إليه آنفاً، وعناصره:
1- اعـــتـــبـــار الــــــــدولار عــمــلــة احــتــيــاطــيــة عــالــمــيــة 
وعــمــلــة دفـــع عــالــمــيــة إلـــى جــانــب الـــذهـــب، دون 
أيــــة إشـــــارة إلــــى إعـــفـــاء الــــــدولار مـــن أن يغطي 
بالتوازي  الثغرة-  نفسه ذهبياً. وكانت هــذه 
مع اتساع السوق العالمية التي دخلها الدولار 
عملة لــلــتــبــادل- هــي الــتــي دخــل منها أصحاب 
ــــدولار نــحــو طــبــاعــتــه بــكــمــيــات فــلــكــيــة، ودون  الـ
ــقـــود، وحـــتـــى والآن، ضمن  تــغــطــيــة وطــــــوال عـ
ــبـــر عــمــلــيــة نـــهـــب شـــهـــدهـــا الـــتـــاريـــخ الــمــعــاصــر  أكـ
ــــة الــمــئــة دولار هـــي 14,3  )تــكــلــفــة طــبــاعــة ورقـ
نــســبــة  أنّ  أي  دولار،   100 ــعـــرهـــا  وسـ ــاً،  ــتـ ــنـ سـ

البنك الدولي بين خط 

تناولت مادةٌ سابقة لـ»مركز دراسات قاسيون«، بعنوان: )الخطة ألفا- النسخة 
الثانية... لماذا »التطبيع مع النظام«؟ ولماذا »التطبيع«؟(، طيفاً من القضايا السورية 

الراهنة في إطار المقارنة التاريخية بين العملية ألفا التي أعدها الأمريكيون واشترك 
فيها البريطانيون لمصر لمحاولة جرها نحو »صلح« مع »إسرائيل« عام 1955، وبين ما 

يجري حالياً تحت مسمى خط الغاز »العربي«، وتحت مسميات »تغيير سلوك النظام« 
و»التطبيع مع النظام«.

وقد مرت المادة المذكورة بشكل سريع على دور البنك الدولي في المسألة، والذي نفرد 
له في هذه المادة مساحة إضافية لما له من أهمية ومن دلالات.

الــــربــــح مــــن طـــبـــاعـــة الــــــــدولار تـــصـــل إلـــــى حــــدود 
70 ألــــف بـــالـــمـــئـــة!(... أعــلــنــت واشـــنـــطـــن مطلع 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات صـــــراحـــــة أنــــهــــا تـــطـــبـــع دولارهــــــــا 
دون تغطية ذهبية، وكان ذلك بعد أن ضَمِنت 
تسعير النفط والخامات الأساسية به، وحمت 
ــــك الـــتـــســـعـــيـــر بــــالــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة والــــقــــواعــــد  ذلــ

العسكرية حول العالم.
2- البنك الدولي ومقره واشنطن، ووظيفته 
الأولــيــة المعلنة كانت إقـــراض الـــدول المدمرة 
لإعــادة تعمير ما تدمر، وكذلك إقــراض الدول 
»الــنــامــيــة« لإنــشــاء الــمــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي لا 

توفر على تمويل لها.
3- صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ومــقــره واشــنــطــن، 
تـــوازن نقدي  الــحــفــاظ على  ووظيفته المعلنة 
عالمي عبر التحكم بنظام المدفوعات، وتوازن 

أسعار صرف العملات.
ــــوث نــــفــــســــه، تـــــحـــــوّل إلـــــــى الأســـــــاس  ــالـ ــ ــثـ ــ هـــــــذا الـ
»القانوني« لما أشرنا إليه على أنه أكبر عملية 
نـــهـــب شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــشـــريـــة مـــــن دول الأطـــــــراف 
ــتـــي تلخصت  حــــول الـــعـــالـــم ونـــحـــو الـــمـــركـــز، والـ
بــالــمــزاوجــة بــيــن: أ- اســتــمــرار طباعة الـــدولار 
دون رصيد وكعملة عالمية، عبر تسعير النفط 
العسكرية.  والخامات به وحماية ذلــك بالقوة 
ب- آلـــيـــات الاســتــعــمــار الــحــديــث الاقـــتـــصـــادي: 
)الـــتـــبـــعـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، الـــــــقـــــــروض، مــقــص 

الأسعار، هجرة العقول(.

البنك الدولي والسد العالي
بــــدأ الــبــنــك الــــدولــــي الــعــمــل رســـمـــيـــاً عــــام 1946، 
ــــك الــحــيــن  ــنـــذ ذلــ وجـــــــرت مـــحـــاولـــة تـــصـــويـــره مـ
وإلــــى الآن بــوصــفــه مــؤســســة »دولـــيـــة«، تابعة 
بــشــكــل مـــا لــهــيــئــة الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وبـــأنـــه بــهــذا 
الــمــعــنــى مــســتــقــل عـــن الـــــدول الأعــــضــــاء، ويــعــمــل 
على أساس مصلحتها الجمعية، وعلى أساس 

التوازنات ضمنها.
لــيــســت مــهــمــتــنــا فـــي هــــذه الـــمـــادة كــشــف تبعية 

الدولي لواشنطن وعمله وفقاً للأجندة  البنك 
الأمـــريـــكـــيـــة مــنــذ نــشــأتــه وحـــتـــى الــلــحــظــة؛ فتلك 
مهمة أنجزتها دراســات تفيض بها المكتبات. 
وإنــــمــــا نــــقــــارب دوره هـــنـــا مــــن بـــــاب الـــمـــقـــارنـــة 
الــتــاريــخــيــة بــيــن الــســد الــعــالــي وبــيــن خــط الــغــاز 

»العربي«.
مع ذلك، لا ضير من التذكير بأرشيف الرئيس 
الأمــريــكــي الــرابــع والثلاثين دوايـــت أيــزنــهــاور، 
والذي رفعت عنه السرية منذ حوالي 15 عاماً، 
والـــــــذي يــتــضــمــن مـــــداولاتـــــه مــــع يـــوجـــيـــن بـــاك 
ــــول الــســد  رئـــيـــس الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي حــيــنــه حـ
العالي، والتي تتضمن توجيهات صريحة من 
أيزنهاور لبلاك بإدارة مفاوضات البنك مع عبد 
الــنــاصــر بحيث تــنــدرج فــي إطـــار تنفيذ الخطة 
ألفا، والتي تتلخص بجرّ مصر نحو »صلح« 
ــبــــر الإغـــــــــــــــراءات بـــتـــمـــويـــل  مـــــع »إســــــرائــــــيــــــل«، عــ
وباحتمال صفقة  المساعدات،  وببعض  السد، 
أسلحة، وعبر التهديدات بتدمير تجارة القطن 
المصري التي كانت تشكل 80% من صادرات 

مصر في حينه، وغيرها من التهديدات.

Ω إلى أوميغا α من ألفا
انــتــهــت الأمـــــور بـــإعـــان جـــون فــوســتــر دالاس 
وزير الخارجية الأمريكية في حينه، في تموز 
1956، رفــض الــولايــات المتحدة تمويل السد 
العالي عبر البنك الدولي. وهذا بحد ذاته كان 
مـــؤشـــراً مــبــكــراً عــلــى مـــن هـــو صــاحــب السلطة 

الحقيقية في قرار البنك الدولي.
وكــان الــرفــض المعلن هــو مرحلة ثانية ضمن 
الــخــطــة الـــتـــي تــلــت ألـــفـــا، وكـــــان اســمــهــا أومــيــغــا 
وكـــانـــت مـــن ثــــاث مــــراحــــل، وذلـــــك بــعــد رفــض 
عــبــد الـــنـــاصـــر الــــحــــازم لــلــخــطــة ألـــفـــا، مـــع أنــــه لم 
يكن يعرف بــوجــودهــا فــي حينه، ولكن بندها 
الأساسي كــان واضحاً بالنسبة لــه، أي مسألة 
ــــن الـــحـــقـــوق  »الــــصــــلــــح« الــــمــــقــــرون بـــالـــتـــخـــلـــي عـ
ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــــكــــل...  والـــتـــخـــلـــي عـــــن الـــقـــضـ

إذا كانت مؤتمرات 
طهران ويالطا 

وبوتسدام 
الوجه السياسي 

والعسكري 
لمفاوضات 

المنتصرين فإنّ 
مؤتمر بريتين 

وودز كان وجهها 
الاقتصادي
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الغاز »العربي« والسد العالي!

حين فشلت الخطة 
ألفا الخاصة بمصر 

جاءت وراءها 
مباشرة الخطة 

أوميغا بأطوارها 
الثلاثة والتي حققت 

بعد اغتيال عبد 
الناصر ما أرادته 

الخطة الأولى

وانــتــهــت الأمــــور كــمــا هــو مــعــروف إلـــى تمويل 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي لــمــشــروع الـــســـد، ودون 
أيـــة شــــروط ســيــاســيــة، ومـــع تــســهــيــات كبرى 

بالمعنى المالي.
الأبـــــجـــــديـــــة  فـــــــي  الأول  الـــــــحـــــــرف  هـــــــو  ألــــــفــــــا 
الإغــريــقــيــة الــمــكــونــة مـــن 24 حــــرفــــاً، وكــانــت 
رمــزيــة تسمية أول خــطــة اتــجــاه مــصــر عبد 
أنها  الناصر بهذا الاســـم، تعني فيما تعنيه، 
الــــمــــقــــاربــــة الأمــــريــــكــــيــــة الأولـــــــــى لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
النظام الجديد فــي مصر، والــتــي كما ذكرنا 
في مادة سابقة كانت مزيجاً من التهديدات 
المحدودة والإغراءات المحدودة مع إبقاء 
باب التعامل مع هذا النظام قائماً. بالمقابل، 
 Ω فــإنّ رمــزيــة اختيار اســم الخطة أوميغا
وهو الحرف الأخير من الأبجدية الإغريقية، 
والــتــي دخــلــت حــيــز التنفيذ أواســــط 1956، 
ــد أغــــلــــق أمــــــــام احـــتـــمـــالات  ــ ــــاب قـ ــبـ ــ ــــي أنّ الـ هـ
التعامل مع هذا النظام الجديد، وأنّ المهمة 
باتت إنهاء عبد الناصر، وخاصة ابتداءً من 
الطور الثاني والثالث من الخطة... وتكشف 
الــوثــائــق الفرنسية والبريطانية أن كــاً من 
هــاتــيــن الــدولــتــيــن كــانــتــا تــفــكــران فـــي الــوقــت 
نفسه بتدبير اغــتــيــال لعبد الــنــاصــر، بما في 
ذلـــــك خـــطـــة فــرنــســيــة لــمــجــمــوعــة كـــومـــانـــدوز 
تعبر النيل مــن الــســفــارة الفرنسية وصــولًا 

إلى مقر قيادة عبد الناصر لتغتاله...

من التراجيديا إلى الكوميديا
ــفـــت لــــانــــتــــبــــاه فـــــي وثـــــائـــــق يــــوجــــيــــن بــــاك  ــلـ ــمـ الـ
وأحـــاديـــثـــه عـــن مـــشـــروع الــســد الــعــالــي )والــتــي 

(، هو أمران أساسيان: باتت متوفرة أيضاً
أولًا: قناعته بأنّ مصر كانت قــادرة على دفع 
مستحقات القرض المفترض وفوائده بشكل 
كــامــل، وضمن مــدة لا تتجاوز عشر سنوات، 
ــقــــطــــن، وبــفــضــل  ــــن الــ وذلــــــــك بـــفـــضـــل إنـــتـــاجـــهـــا مـ
الأرصــــدة المهمة الــتــي كــانــت لــهــا فــي الــخــارج، 

وكــــذلــــك بــالــمــمــتــلــكــات الــــمــــصــــادرة مــــن الــمــلــكــيــة 
الزائلة.

ثانياً: قناعته أيضاً، بأنّ السد يمكنه أن يحدث 
نهضة كبرى فــي مصر، وأن يدفعها خطوات 
عملاقة إلــى الأمــام في إنتاجها الــزراعــي، ومن 

ثم الصناعي.
ــا يــســمــى حـــالـــيـــاً بــخــط الـــغـــاز »الـــعـــربـــي«، هو  مـ
بــالــنــســبــة لــســوريــة واقــتــصــادهــا ووضـــعـــهـــا، مع 
الــحــجــم الــهــزيــل لــلــمــشــروع كــكــل، ومـــع النسبة 
الــهــزلــيــة الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن تحصل عليها 
سورية من تمرير الغاز »العربي« والكهرباء 
»العربية« عــلــى أراضـــيـــهـــا، هـــو أقـــل شـــأنـــاً بما 
لا يــقــاس مــمــا كـــان لــمــشــروع الــســد الــعــالــي من 
أهمية بالنسبة لمصر؛ ولكن هكذا هو التاريخ، 

إذا أعاد نفسه فإنه يعيد نفسه كمهزلة.
نــعــيــد هـــنـــا تــلــخــيــص الاســـتـــهـــدافـــات الأســـاســـيـــة 
لما نصطلح على تسميته الخطة ألفا النسخة 
ــة، والـــــتـــــي تـــحـــدثـــنـــا  ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــة الــــخــــاصــــة بـ ــانــ ــثــ الــ
عــنــهــا بــاســتــفــاضــة فــي الـــمـــادة الــمــشــار إلــيــهــا في 
المقدمة، والتي نعتقد أنّ خط الغاز »العربي« 
أحـــد أدواتـــهـــا، كــمــا كـــان الإغـــــراء بــتــمــويــل السد 
العالي من البنك الدولي أحد أدوات الخطة ألفا 

المعنية بمصر:
أولًا: العمل على دمج »إسرائيل« في المنطقة 
عبر ربطها طاقيّاً واقتصادياً وسياسياً مع كل 

دول المنطقة.
: اســتــخــدام ســـاح الــعــقــوبــات والــحــصــار،  ثانياً
بين رفع وتشديد )مثلًا تهريب خط الغاز من 
قــانــون قيصر(، كـــأداة لتمرير الخط ولتمرير 

الاتفاق الأوسع.
ــــاظ عــــلــــى الــــــوضــــــع فــــــي ســــوريــــة  ــفـ ــ ــــحـ : الـ ــاً ثـــالـــثـ
ــنــــة الـــمـــقـــســـمـــة تــقــســيــم أمـــر  ــالـــتـــه الــــراهــ ضـــمـــن حـ
واقـــــــــع، وبــــــالــــــذات عـــبـــر مـــنـــع الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
وعبر »تطبيع« الأوضـــاع، أي عبر المحافظة 
ــالــــهــــا، وعـــلـــى  عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــ

المسيطرين عليها على حالهم.

رابعاً: استخدام الــدول المطبعة وعلى رأسها 
الإمـــــــــارات، وكـــذلـــك الأردن ومـــصـــر، كــوســطــاء 
وكـــواجـــهـــات لــلــمــشــروع، وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلــك 
ــلــــى تــــســــريــــع دفـــــــع الــــســــعــــوديــــة نــحــو  ــمــــل عــ ــعــ الــ
ــــل«،  ــيـ ــ ــــرائـ ــــع »إسـ الـــتـــطـــبـــيـــع الـــعـــلـــنـــي والــــكــــامــــل مـ
ــقـــطـــع الـــطـــريـــق  ــاتــــو الــــعــــربــــي«، ولـ ــنــ لإكــــمــــال »الــ
عــلــى احــتــمــالات جــنــوح الــســعــوديــة شــرقــاً عبر 
احـــتـــمـــالات تـــهـــدئـــة مــــع إيــــــــران، وعـــبـــر عـــاقـــات 

تتقوى بشكل متواتر مع الصين وروسيا.
: استخدام هذه العملية بشكلها الكامل  خامساً
ضمن تصور أوسع لبناء استقطاب متكامل في 
منطقتنا بين شــرق وغــرب، يكون فيه العرب 
ومــعــهــم »إســـرائـــيـــل«، ضــمــن حــلــف غــربــي مــعــادٍ 
لتركيا وإيـــران ومــن خلفهما روســيــا والصين، 
ــــراغ الــــــــذي ســـيـــنـــجـــم عــن  ــفــ ــ بـــحـــيـــث يـــتـــم مــــــلء الــ
الــتــراجــع الأمــريــكــي وعــن الاضــطــرار الأمريكي 
النزاعات  المنطقة، بجملة مــن  للانسحاب مــن 

ومن حروب الجميع ضد الجميع.

عودة للبنك الدولي والبدائل
إذا كــان خط الغاز »العربي« قد تلقى وعــوداً 
مــن البنك الــدولــي مــع بــدايــة الــحــديــث عنه منذ 
حــوالــي شــهــريــن، بــأنــه سيحصل على التمويل 
ــا هــــو الـــوضـــع  الــــــــازم، فــلــيــس مـــعـــلـــومـــاً الآن مــ
الفعلي لتلك الــوعــود، بعد أن زادت الإشــارات 

حول تعثر العملية.
ولا بد خاصة من الإشارة إلى أنه بات هنالك 
استخبارياً  كــان صحفياً-  وإنْ  علني  تصريح 
من القناة 12 »الإسرائيلية«، بأنّ الغاز سيكون 
»إســرائــيــلــيــاً«. ومـــن عـــادة الــخــطــط الــســريــة ألّ 
يتم إعلان غاياتها قبل إنجازها، إلّ إذا كانت قد 
فشلت فعلًا... )راجع افتتاحية قاسيون العدد 

1039: واعترفوا!(.
ــإنّ الــمــقــاربــة الــتــاريــخــيــة الــمــقــارنــة  ــ ــــك، فـ رغــــم ذلـ
التي نقدمها هنا، تفتح الباب على تفكير جدي 

ومسؤول بثلاث نقاط أساسية:

أولًا: حين فشلت الخطة ألفا الخاصة بمصر، 
ــــرة الـــــخـــــطـــــة أومــــيــــغــــا  ــاشــ ــ ــبــ ــ جــــــــــــاءت وراءهــــــــــــــــا مــ
بـــأطـــوارهـــا الــثــاثــة، والـــتـــي حــقــقــت بــعــد اغــتــيــال 
عبد الناصر ما أرادتــه الخطة الأولــى... أي أنّ 
الصراع ما يزال قائماً ومستمراً، والخطة ألفا 
النسخة الثانية ما تزال قائمة من حيث الغايات 
حــتــى وإنْ شــهــدنــا تــغــيــراً بــــــالأدوات، علينا أنْ 

نتابعه ونحزره مبكراً.
ثــانــيــاً: الــضــربــة الــنــهــائــيــة لألـــفـــا، والـــتـــي حــوّلــت 
اتجاه التطور التاريخي في المنطقة بأسرها، 
كانت حصول مصر على بديل حقيقي، سواء 
عبر صفقات السلاح مع الاتحاد السوفييتي، 
ومـــن ثــم الـــوقـــوف ضــمــن اصــطــفــاف دول عــدم 
الانحياز، والحصول على تمويل للسد العالي 
مـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي. وعــلــيــنــا كــســوريــيــن 
الآن أن نبحث عن بدائلنا السياسية والدولية 
الــمــنــســجــمــة مـــع مــصــالــح بــلــدنــا وشــعــبــنــا، وهــي 

بدائل واضحة وعلى رأسها الصين وروسيا.
ــــام إنـــهـــاء ألـــفـــا فـــي مـــصـــر، كـــانـــت مصر  ثــالــثــاً: أيـ
ــاصــــر، ولــكــي  ــنــ ــبـــد الــ مــــوحــــدة وتــــحــــت قــــيــــادة عـ
تتمكن ســوريــة مــن إنــهــاء ألــفــا النسخة الثانية 
فــهــي بــحــاجــة لأن تــكــون مـــوحـــدة، وأن يــكــون 
شعبها ممثلًا بأكمله تمثيلًا صحيحاً يستجيب 
لـــضـــرورات الــــواقــــع... وأمــــر كــهــذا لا مــدخــل له 
ســــوى الـــحـــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل عــلــى أســـاس 
الـــــضـــــرورة  بـــــــات مـــــن  الــــــقــــــرار 2254، والــــــــــذي 
بــمــكــان، وفـــي ظـــل الــنــوايــا والأفـــعـــال الــغــربــيــة- 
ــة، أن يـــنـــتـــقـــل نــحــو  ــ ــــحـ ــــواضـ »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« الـ
الــتــطــبــيــق عــبــر قـــاطـــرة قــــــادرة عــلــى دفـــعـــه إلــى 
نــهــايــاتــه... هـــذه الــقــاطــرة هـــي أيـــضـــاً اصــطــفــاف 
سياسي واضــح ضمن الــصــراع الــدولــي القائم، 
ــــات  ــــراوغـ ــازيـــة ومـ ــهـ ــتـ ــبـــاســـات انـ ــتـ ودون أيـــــة الـ
ــــا + الـــصـــيـــن  ــانـ ــ ــتـ ــ وتــــكــــتــــيــــكــــات وشــــــــطــــــــارات: أسـ
)راجع افتتاحية قاسيون رقم 1044: أستانا + 

الصين، قاطرة 2254(.

https://www.eisenhowerlibrary.gov/sites/default/files/research/oral-histories/oral-history-transcripts/black-eugene.pdf
https://kassioun.org/politics/item/70650-2021-10-10-20-12-14
https://kassioun.org/politics/item/70650-2021-10-10-20-12-14
https://kassioun.org/politics/item/70641-1039
https://kassioun.org/politics/item/70641-1039
https://kassioun.org/politics/item/71110-1044-2254
https://kassioun.org/politics/item/71110-1044-2254
https://kassioun.org/politics/item/71110-1044-2254
https://kassioun.org/politics/item/71110-1044-2254
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الــخــبــر أعـــــاه، عــلــى الـــرغـــم مـــن جـــرعـــة مـــرارتـــه 
الكبيرة، مــرّ مــرور الــكــرام على بعض وسائل 
ــــره الـــجـــهـــات  ــعـ ــ ــــم تـ ــــب لــ ــلــ ــ ــــى الأغــ ــلـ ــ الإعــــــــــــام، وعـ
والــســلــطــات الــرســمــيــة محلياً أيـــة أهــمــيــة، تماماً 
كــــحــــال كـــــل الـــــــمـــــــرارات الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا غــالــبــيــة 

السوريين على أرضهم بسببها!

مقدمة لا بد منها
بحسب منظمة الصحة العالمية، ومن موقعها 
الرسمي: »يعرّف سوء التغذية الحاد الوخيم 
بانخفاض كبير في نسبة الوزن/الطول )أقلّ 
بــثــاث درجـــات معيارية مــن متوسط معايير 
العالمية(،  الصحة  التي حدّدتها منظمة  النمو 
أو بهزال وخيم باد للعيان، أو بوجود وذمة 
ــعــــدلات  ــفــــض مــ تـــــغـــــذويـــــة. والــــــمــــــعــــــروف أنّ خــ
وفــيــات الأطــفــال وتحسين صحة الأمــهــات من 
الأمــــــــور الـــتـــي تـــعـــتـــمـــد، بــــشــــدة، عـــلـــى الـــحـــد مــن 
سوء التغذية التي تقف بشكل مباشر أو غير 
مباشر، وراء حدوث 35% من وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة.. ومــع أنّ متوسط معدل 
وفيات الأطفال دون سن الخامسة جرّاء سوء 
الــتــغــذيــة الـــحـــاد الـــوخـــيـــم يــــتــــراوح، عــــــادة، بين 
الــمــمــكــن خــفــضــه بشكل  ــإنّ مـــن  ــ 30% و50%، فـ
كــبــيــر عــنــدمــا تُـــؤخـــذ الــتــغــيّــرات الــفــيــزيــولــوجــيــة 

والاستقلابية في الحسبان. وقد مكّن التدبير 
العلاجي لحالات سوء التغذية الحادة الوخيمة 
وفق المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة 
الصحة العالمية مــن خفض مــعــدلات الوفيات 
بــنــحــو 50% فــــي الــمــســتــشــفــيــات، والـــــدراســـــات 
ــيـــرة تــشــيــر إلــى  الــتــي أُجـــريـــت فـــي الآونـــــة الأخـ
إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــخــــدام ســـلـــع مـــــن قـــبـــيـــل الأغــــذيــــة 
لتدبير حــالات  الــجــاهــزة للاستعمال  العلاجية 
ــادة الــوخــيــمــة عــلــى صعيد  ســــوء الــتــغــذيــة الــــحــ

المجتمعات المحلية«.
وعـــن الــتــدابــيــر الــعــاجــيــة لــســوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
لدى الأطفال، فقد ورد التالي على موقع منظمة 
الصحة العالمية: »سوء التغذية الحاد الوخيم 
من الأمــراض التي تهدّد أرواح المصابين بها 
التوصيات  وتتمثّل  العاجل.  الــعــاج  وتقتضي 
المعمول بها، حتى الآونــة الأخيرة، في إحالة 
المستشفى للاستفادة  إلــى  المعنيين  الأطــفــال 
من النُظم الغذائية العلاجية والرعاية الطبية. 
وقد تغيّر الوضع مع مجيء الأغذية العلاجية 
الجاهزة للاستعمال، التي تتيح إمكانية تدبير 
ــــالات أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأطـــفـــال الــمــصــابــيــن  حـ
بسوء التغذية الوخيم ممّن تتجاوز أعمارهم 

ستة أشهر، وذلك خارج المرافق الصحية«.

أكثر من الجوع
ــانـــاة مــــن الــــجــــوع وســــــوء الـــتـــغـــذيـــة الـــحـــاد  الـــمـــعـ

200 ألف طفل وأم مرضى بسبب سوء التغذية الحاد

ورد خبر مقتضب بتاريخ 2021/11/18 على صفحة »برنامج الأغذية العالمي الشرق الوسط وشمال إفريقيا« يقول ما 
يلي: »بعد 6 أشهر من العلاج، وصلت تارا أخيراً إلى مرحلتها الأخيرة من التعافي من سوء التغذية الحاد. تارا من بين 

200,000 أم وطفل يتلقون علاجاً شهرياً من برنامج الأغذية العالمي لسوء التغذية في سورية. المساعدات الغذائية 
وحدها لن تساعد على القضاء على الجوع. فالمساعدات الغذائية تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ، ولكن التغذية 

الصحيحة في الوقت المناسب يمكن أن تساهم في كسر حلقة الفقر«.

أصـــبـــحـــت واقــــعــــاً مـــعـــاشـــاً ومـــعـــمـــمـــاً فــــي الـــداخـــل 
الـــــــســـــــوري، ولـــــــم تــــعــــد الأرقــــــــــــام الــــمــــتــــداولــــة أو 
المعنية،  الــمــنــظــمــات  الــتــي تعلنها  الاحـــصـــاءات 
ــــة، تـــكـــفـــي لــلــتــعــبــيــر عــــنــــه، أو  ــيـ ــ ــــدولـ الــمــحــلــيــة والـ
ــيــــة، فــقــد  ــقــ ــيــ ــقــ لــــعــــكــــس صــــــورتــــــه الــــدقــــيــــقــــة والــــحــ
أصــبــحــت هــــذه الأرقـــــــام والإحـــــصـــــاءات مــيــدانــاً 
غالباً،  الــمــالــي  والابـــتـــزاز  السياسي  للاستثمار 
ليبقى الواقع على ما هو عليه، بل مع تسجيل 

مزيد من التدهور على هذا المستوى.
فماذا يعني أن يستمر العلاج من سوء التغذية 

الحاد لطفلة لمدة 6 أشهر متواصلة؟
وأيـــة حـــال مــن ســـوء الــتــغــذيــة كــانــت عليها تلك 
الطفلة، وأية معاناة كانت تعيشها مع ذويها؟

وماذا يعني الإعلان عن تسجيل 200 ألف أم 
وطفل ممن يتلقون الــعــاج مــن ســوء التغذية 

الحاد بشكل شهري؟
ومــا هــي حقيقة الأرقــــام الفعلية ممن يعانون 
من الجوع ومن سوء التغذية الحاد، بعيداً عن 

الأعين، وبعيداً عن رصد المنظمات؟
ــلــــطــــات الـــمـــعـــنـــيـــة تـــجـــاه  وأيــــــــن الـــحـــكـــومـــة والــــســ
مسؤولياتها المباشرة عن هذا الواقع المرير 
ــــذي يـــدفـــع الــمــزيــد مـــن الــســوريــيــن  والـــمـــؤلـــم، الـ
لــحــافــة الـــجـــوع وســــوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد، والـــذي 

يحتاج إلى علاج طويل الأمد؟

الأرقام المرعبة والسياسات المتوحشة
كــثــيــرة هـــي الأســـئـــلـــة الـــتـــي قـــد تـــتـــبـــادر لــلــذهــن، 
ــــع مـــــــرارة الـــخـــبـــر أعـــــــاه، ولــيــس  لـــيـــس مــــن وقـ
من معرفة أنّ متوسط معدل وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة جــرّاء سوء التغذية الحاد 
الــوخــيــم يـــتـــراوح، عــــادة، بــيــن 30% و50%، بل 
من هول الواقع المعاش غير المنظور لا من 
المنظمات ولا من الحكومة، بل مع الكثير من 

اللامبالاة الرسمية تجاهه!
فــرقــم 200 ألـــف أم وطــفــل قــيــد الــعــاج طويل 
الأمد من سوء التغذية الحاد كنسبة وتناسب 
مع أعداد السوريين في الداخل ليس قليلًا، بل 
هو رقــم مرعب وكبير، فكيف مع إضافة غير 
المحظوظين ممن لم تصلهم أيدي المساعدات، 
الــدولــيــة،  المنظمات  عبر  والصحية،  التغذوية 
ــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة  ــلـــيـــن، الـــمـــنـــســـيـــيـــن، مـ والـــمـــهـــمـ

والسلطات الرسمية؟!
فـــالـــواقـــع يــؤكــد أنــنــا غـــارقـــون وســنــغــرق أكــثــر 
فـــي حــــال الــفــقــر والــــجــــوع، مـــع كـــل احــتــمــالات 
ــيـــرة أعـــــاه  ــبـ تـــســـجـــيـــل الــــوفــــيــــات بـــالـــنـــســـب الـــكـ
بين الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
المجحفة  السياسات  استمرار  الــحــاد، بسبب 
بحق الغالبية المفقرة على كافة المستويات، 
ــــدلات الاســــتــــغــــال الـــتـــي  ــعـ ــ وبـــســـبـــب زيـــــــــادة مـ
ــيــــن نـــحـــو حـــافـــة  تــــدفــــع بـــالـــمـــزيـــد مـــــن الــــســــوريــ
الجوع وسوء التغذية الحاد، والتي لا يمكن 
تجاوزها إلا من خلال »التغذية الصحيحة في 
الــوقــت المناسب، بما يساهم فــي كسر حلقة 
الفقر«، كما ورد أعــاه، وهــذا لا يمكن له أن 
يتحقق من خلال الاعتماد على »المساعدات« 
الــتــي لــن تقضي على الــجــوع، أيـــاً كــان نوعها 
وتــســمــيــتــهــا، والـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــهــا، وغــــايــــات كــل 
مــنــهــم، بــل مــن خـــال تغيير جملة السياسات 
ــامـــل وجــــــــذري، بـــمـــا يــؤمــن  الــمــتــبــعــة بــشــكــل شـ
لــلــغــالــبــيــة مــــن الـــســـوريـــيـــن الــــخــــروج مــــن حـــال 
الفقر والــعــوز والــجــوع وســوء التغذية الحاد 
الذي أوصلتنا له تلك السياسات المطبقة منذ 
عقود وحتى الآن، والتي وصلت إلى مرحلة 
ــــوحــــــش، وخــــــاصــــــة خــــــــال ســــنــــي الــــحــــرب  ــتــ ــ الــ
والأزمـــة، وعلى أيــدي كبار الفاسدين وتجار 

الأزمة وأمراء الحرب.

200 ألف أم وطفل 
قيد العلاج من 

سوء التغذية 
كنسبة وتناسب مع 

أعداد السوريين رقم 
مرعب وكبير فكيف 

مع إضافة غير 
المحظوظين ممن 

لم تصلهم أيدي 
المساعدات؟
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شؤون محلية

ــبـــب الـــرئـــيـــســـي  الـــتـــعـــلـــيـــق: يـــمـــكـــن الـــسـ
لــــأزمــــات الــقــلــبــيــة بــيــن الـــشـــبـــاب هو 
ــــن حــــال  ــيـــة مــ ــفـــسـ ــنـ ــاً الـــــــشـــــــدّات الـ ــ ــعـ ــ فـ
ــبـــــاط وانــــغــــاق الأفــــق  ــ الــــيــــأس والإحـ
الــلــي بتجي فــوقــهــا ضــغــوط الــحــيــاة، 
وارتفاعات الأسعار، ونقص التغذية 
والــــــلــــــي بــــيــــزيــــدهــــا الـــــــواقـــــــع الـــــمـــــزري 
ــــواصـــــات  ــــن كـــهـــربـــا ومـ لـــلـــخـــدمـــات مـ
والـــــذي مـــنـــو.. يــعــنــي كـــل وحـــــدة من 

هـــــدول بــتــعــمــل أزمـــــة قــلــبــيــة لــحــالــهــا.. 
فكيف إذا اجتمعت مع بعضها؟

يــــــقــــــول: »أوضـــــــحـــــــت وزارة  ــبــــر  الــــخــ
ــفــــط والـــــــثـــــــروة الــــمــــعــــدنــــيــــة ســبــب  ــنــ الــ
تـــأخـــر وصـــــول أســـطـــوانـــة الـــغـــاز إلــى 
الــمــواطــنــيــن، مــبــيــنــة أنــــه يــتــم الــتــعــاقــد 
ــلـــى اســــتــــيــــراد 27 ألــــــف أســـطـــوانـــة  عـ
غــاز منزلي شــهــريــاً، لكن يصل منها 
نــحــو 50% فــقــط بــســبــب الإجـــــراءات 

القسرية المفروضة على البلاد«.
التعليق: غريبة بعد ما رفعتو سعرها 
ــــن الإجـــــــــــراءات  ــــم تـــحـــكـــو عـ بـــعـــدكـــن عـ
القسرية المفروضة ع البلاد!! طيب 
ــا عــم  ــ هــــــــالإجــــــــراءات الـــقـــســـريـــة لـــيـــه مـ
تشمل حاجات المرفهين والبطرانين 

وولاد الحيتان الحرامية؟ 
الخبر يقول: »قــال رئيس الحكومة 
أمام اساتذة جامعة دمشق: أتحدى 

أي اقـــتـــصـــاد بـــالـــعـــالـــم أن يـــحـــمـــل كــل 
أشكال الدعم الموجودة في سورية 
بــــــأن يــــبــــاع لـــيـــتـــر الــــــمــــــازوت بــــــ 500 
لــيــرة والــبــنــزيــن بـــ 750 لــيــرة مقابل 
سعرهما الحقيقي، علماً أن كل هذه 

المواد يتم استيرادها بالدولار«.
مــــــواطــــــن  أي  أتـــــــــحـــــــــدى  ــــق:  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
تــــصــــريــــحــــات  يــــتــــحــــمــــل  أن  بـــــالـــــعـــــالـــــم 
الحكومية الخرطي متل ما المواطن 
بــســوريــة مــتــحــمــل.. ويــمــكــن الــتــحــدي 
الاقتصادي الحقيقي هو حل معادلة 
الأجر بالمقارنة مع الأسعار.. يعني 
كيف وســطــي الــراتــب الحكومي 80 
ألـــــف لــــيــــرة، والــــمــــصــــروف أكــــتــــر مــن 
ــادلــــة مــســتــحــيــلــة  ــعــ مــــلــــيــــون لــــــيــــــرة.. مــ

اقتصادياً أكيد!
الــــتــــجــــارة  »وزارة  يــــــقــــــول:  الــــخــــبــــر 
الــداخــلــيــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك تنفي 
صــــــــــدور أي قــــــــــرار خــــــــاص بـــتـــعـــديـــل 
ــيـــع لــــمــــادتــــي الـــــمـــــازوت  ــبـ ــمـ عــــمــــولــــة الـ
ــــن عــــلــــى أســــــــــاس الأســـــعـــــار  ــــزيـ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ

الجديدة«.
ــــن حـــكـــيـــكـــن مــتــل  ــلـــيـــق: مـــنـــفـــهـــم مـ الـــتـــعـ
ــفــــاع ســعــر جــــرة الــغــاز  مـــا نــفــيــتــو ارتــ

وبعدين ارتفع سعرها.. يعني النفي 
عم يكرر حالو متل العادة.. وما حدا 

بيحاسب حدا والطاسة ضايعة!
الــخــبــر يـــقـــول: »مـــحـــافـــظ طــرطــوس 
ــــســـــاح غــيــر  يــــصــــدر قــــــــــراراً بـــجـــمـــع الـ

المرخص، لا قنابل بعد اليوم«.
الـــتـــعـــلـــيـــق: حـــلـــو هــــل الــــحــــكــــي... بــس 
ــــة شـــو  ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ بــــــاقــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــات الـ
وضعها يــا حــكــومــة.. يعني مسموح 
ــــر؟ ولا الــقــصــة  ــــداشـ فــيــهــا الــــســــاح الـ
قــصــة خــيــار وفــقــوس كــالــعــادة حتى 

على مستوى أمن المواطن؟!
ــلــــس مـــحـــافـــظـــة  ــــول: »مــــجــ ــقــ ــ ــبــــر يــ الــــخــ
دمــــــــشــــــــق يــــــــوصــــــــي بــــــــطــــــــرح غــــالــــبــــيــــة 
صـــــــــالات الـــــســـــوريـــــة لــــاســــتــــثــــمــــار أو 
الــتــشــاركــيــة وحـــصـــرهـــا بــبــيــع الـــمـــواد 
ــا أعــــلــــى مــن  ــ ــــارهـ ــعـ ــ الـــمـــقـــنـــنـــة، لأن أسـ

السوق وتشكيلتها متواضعة«.
ــيـــــن  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــــي ضــ ــنــ ــ ــعــ ــ الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــق: يــ
وصــلــت حــتــى لــلــصــالات المخصصة 
لــلــمــواطــنــيــن الــلــي بــيــتــشــحــتــفــو عليها 
مــشــان يستفيدو مــن بــقــايــا الــدعــم ع 
السكر والرز.. العمى ع ضيقة العين 

اللي ما لها حل!

	ǧعبير حداد

نــمــوذج خصخصة صـــالات الــســوريــة للتجارة 
»تـــحـــت أي مــســمــى« يــبــقــى واحــــــداً مـــن الــكــثــيــر 
والكثير من النماذج التي أوجدت لها القرارات 
الحكومية المسوغات والذرائع العديدة، منها: 
»الاســـتـــثـــمـــار- الـــتـــشـــاركـــيـــة... إلـــــخ«، طــبــعــاً ولا 
ــمـــة خـــصـــخـــصـــة الـــعـــديـــد  ــبــــرر جـــريـ يـــصـــعـــب أن تــ
مــــن الـــمـــنـــشـــآت الـــحـــكـــومـــيـــة تـــحـــت ذرائـــــــع عــــدة، 
مــنــهــا: »لا جــــدوى اقــتــصــاديــة عــائــدة مــن سين 
المنشآت- منشآت عديدة توقفت بسبب  من 
ــــاص... إلــــــخ«،  ــ ــــخـ ــ ــــة الــــقــــطــــاع الـ الـــــحـــــرب- مـــــرونـ
فـــســـرعـــان مــــا تــســتــجــيــب الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 
للتوصيات المطروحة لتتنازل عنها لأصحاب 

نفوذ الاستثمار والنهب.

 ذرائع خصخصة
 صالات السورية للتجارة  

أما عن المسوغات التي طرحها رئيس اللجنة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي مــــجــــلــــس مــــحــــافــــظــــة دمـــشـــق 
ــثــــمــــار مــــــا تـــبـــقـــى مــــــن صــــــالات  ــتــ ــقـــة بــــاســ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ
الــســوريــة لــلــتــجــارة »أن الــتــوصــيــة جـــاءت بــنــاءً 
على دراســة قامت بها اللجنة لواقع الصالات، 
حيث تبين أن الأسعار فيها أعلى من السوق، 
والــتــشــكــيــلــة الــســلــعــيــة مـــتـــواضـــعـــة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
تــقــدم أيـــة فــائــدة لــلــمــواطــن، مبيناً أنـــه فــي حــال 
طــــــرح الـــــصـــــالات لـــاســـتـــثـــمـــار ســيــتــحــقــق عـــائـــد 
كبير للسورية للتجارة يمكن عكسه على دعم 

أسعار السلع المقننة وزيادة عددها«.
ــار عــضــو مــجــلــس الــشــعــب بـــال الــنــعــال  كــمــا أشــ
»العديد من التجار تقدموا إلى وزراء التموين 

الــســابــقــيــن بــعــدة مــقــتــرحــات لــتــحــويــل الــصــالات 
إلــــــى مــــحــــات ســــوبــــرمــــاركــــت ضـــخـــمـــة تــضــاهــي 
ــــولات، مـــــن خــــال  ــ ــمـ ــ ــ الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي أرقــــــــى الـ
الـــديـــكـــورات والــتــشــكــيــلــة الــســلــعــيــة الــكــبــيــرة مع 
التعهد بالبيع بأسعار تقل عن أسعار الصالات 
بأكثر من 5%«، لافتاً أن التجار جاهزون للعمل 
ــيـــة يـــطـــرحـــهـــا مــجــلــس  ــانـــونـ تـــحـــت أيــــــة صـــيـــغـــة قـ
هـــذه  أن  ــبـــراً  ــتـ مـــعـ لـــلـــتـــجـــارة،  ــة  الــــســــوريــ إدارة 
الصيغة الجديدة ستنعكس على واقع الأسعار 

للمواطنين!

 استثمارات سابقة
 خير دليل على التناقض

إن اســتــثــمــار صـــالات الــســوريــة لــلــتــجــارة ليس 
بجديد، فسابقاً تم الاستثمار تحت أوجه عدة، 
منها: عبر استثمار مبطن تحت إدارة السورية 
للتجارة، البيع بالأمانة، فأغلب المواد السلعية 
الـــمـــوجـــودة ضــمــن صــــالات الــســوريــة لــلــتــجــارة 

هي سلع تعود لقطاعات خاصة!
كــمــا ســبــق أن تـــم الاســتــثــمــار بــشــكــلــه الــمــبــاشــر، 
ومثال على ذلك: صالة السورية للتجارة التي 
تــعــرف حــالــيــاً بــاســم »قــاســيــون مــــول«، وغــيــره 

الكثير.
والــجــديــر بــالــذكــر، أن مــثــل هـــذه الاســتــثــمــارات 
أصــبــحــت فــعــاً تــضــاهــي أرقــــى مـــراكـــز الــتــســوق 
الــضــخــمــة الــمــخــصــصــة لــلــنــخــب الــمــخــمــلــيــة، مــثــل: 
ــتـــــر- دمــــاســــكــــيــــنــــو مـــــــــــول...  ــ ــنـ ــ ــتـــــي سـ ــ »شـــــــــــام سـ
إلــــــخ«، ســـــواء بــالــســلــع أو الــــديــــكــــورات وعــقــود 
ــارات الـــمـــطـــروحـــة ضــمــنــهــا لــمــصــلــحــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

المستثمر طبعاً، والأسعار أيضاً.
فعن أي طرح يتكلمون، وعن أي تعهد بالبيع 

السورية للتجارة نحو المزيد من الخصخصة
وافق مجلس محافظة دمشق يوم 10 تشرين الثاني الحالي، على توصية اللجنة 

الاقتصادية بالمجلس، والمتعلقة بطرح غالبية صالات السورية للتجارة للخصخصة 
تحت مسمّى »المشاركة والاستثمار« ليقتصر عمل بعض الصالات على بيع المواد 

المقننة.

بأسعار تقل عن أسعار الصالات بأكثر من 5%؟

قتامة الواقع السوري
ــــســـــوري الــــيــــوم يــلــمــس  مــــن يــــراقــــب الـــمـــشـــهـــد الـ
الواقع الذي سلك فيه التناقض- بين الناهبين 
والــمــنــهــوبــيــن- طــريــقــه الأكـــثـــر حــــدةً وانـــحـــداراً 

بشكل غير مسبوق.
فقد أسدل الجوع والفقر المدقع ستارته الأكثر 
قتامةً على المواطن، الــذي يراهن ناهبوه من 
ــبـــر لـــمـــا تـــحـــت عــتــبــة الــفــقــر  ســيــدفــعــه بـــســـرعـــة أكـ
والـــجـــوع بــــدرجــــات، بـــل تـــلـــذذوا وفـــكـــروا مــلــيــاً، 
كـــيـــف يـــمـــكـــن الـــمـــســـاس بـــأمـــنـــه الــــغــــذائــــي، حــيــث 
أصبح ميزان النهب لديهم بلا رقيب أو سلطان.

ــلـــة قـــــــــــرارات تـــخـــفـــيـــض الــــدعــــم  فــــتــــســــارعــــت عـــجـ
ــفــــاع الأســـعـــار الــمــتــتــالــيــة خــــال الــســنــوات  وارتــ
ــلـــــول الــــعــــام  ــ ــاقــــعــــة مـــــع حـ الأخـــــــيـــــــرة، لـــتـــصـــبـــح فــ
الــحــالــي، فــي سبيل إرضــــاء شــركــائــهــم بجريمة 
المواطن  بــات ضحيتها  التي  النهب والفساد، 
الــــمــــنــــهــــوب، ولــــتــــضــــيــــق أعــــيــــنــــهــــم أخــــــــيــــــــراً، عــبــر 
ــــالات  ــــن صــ ــا تـــبـــقـــى مــ ــ ــلــــى مــ ــــرح أعـــــــــــاه، عــ ــــطــ الــ
الـــــــســـــــوريـــــــة لــــــلــــــتــــــجــــــارة، عـــــلـــــى قــــلــــتــــهــــا وســــــــوء 
وضــــعــــهــــا، والـــمـــخـــصـــصـــة لــــــمــــــواده الـــتـــمـــويـــنـــيـــة 
»المدعومة«، ساعين للاستحواذ عليها تحت 
أي مسمى، وليذهب المواطن المفقر وحقوقه 
ــا تــبــقــى مــن  بــالــمــخــصــصــات الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، مــــع مــ

»دعم« عليها، إلى الجحيم!

خبر عام وتعليق هام
الخبر يقول: »حذر رئيس 

قسم الإسعاف في الهيئة 
العامة لمشفى الباسل 

لأمراض وجراحة القلب 
في دمشق من زيادة 
الأزمات القلبية بين 

الشباب بأعمار بين الـ 
20 والـ 40 عاماً، وعزا 

الدكتور أسباب احتشاء 
العضلة القلبية لدى 

الشباب للتدخين وتعاطي 
بعض المواد المخدرة، 

ونمط الحياة غير 
الصحي، إضافة للشدّات 

النفسية التي تسببها 
ضغوط الحياة والعمل 

والتي قد تسبب نقص 
تروية قلبية«.
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شؤون محلية

	ǧ عمار سليم

لا تقف مــعــانــاة المعلمين فــي الــمــدارس 
ــــا  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــــة الـــــــدرســـــــيـــــــة، وواجـ ــــصـ ــــحـ ــــد الـ ــنـ ــ عـ
ومسؤولياتها، وما فيها من جهد مضنٍ، 
وما فيها من مشكلات ومعيقات تربوية 
تـــحـــول بــيــن الــمــعــلــم وأداء واجـــبـــه على 
أتــم وجــه، هــذه المعاناة اليومية للمعلم 
لا يُــســلّــط عليها الــضــوء، مــعــانــاة لا تقل 
عــــن الـــجـــهـــد الـــعـــضـــلـــي لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، 
فأغلب المدارس تفتقر إلى أدنى وسائل 
الــراحــة للمعلم، إذ الأعــــداد الضخمة من 
ــاً  الــــطــــاب فــــي الــــصــــفــــوف يــتــطــلــب صـــوتـ
ــــى مــكــبــر  ــــدد يـــحـــتـــاج إلــ ــاً، وهــــكــــذا عــ ــيــ ــالــ عــ
صوت ليسمع الطلاب صوت المدرس، 
ــــزل الــــصــــوت  ــعـ ــ ــــاج إلـــــــى أبـــــــــــواب تـ ــتـ ــ ــــحـ وتـ
ــلــــى انـــضـــبـــاط  ــــن الــــــخــــــارج لـــلـــحـــفـــاظ عــ عــ
ــــذا طــبــعــاً مــفــقــود تـــمـــامـــاً في  الـــشـــعـــب، وهـ
مدارسنا ولا تنظر إليه الوزارة على أنه 
مشكلة، فالمعلم بدوره يبذل هذا الجهد 
ــــصـــــوت لــــيــــصــــاب بـــعـــدهـــا  ــالـ ــ الــــمــــضــــاعــــف بـ
ــنــــجــــرة، كـــمـــرض  ــــي الــــحــ بـــبـــحـــة مـــزمـــنـــة فـ
مهنة مزمن، وهــذه واحــدة من عشرات 
إلــى وسائل  المشكلات، ومنها الافــتــقــار 
ــــن الـــمـــشـــكـــات  تـــعـــلـــيـــمـــيـــة تـــعـــيـــنـــه، عـــــــدا عــ
العامة المتمثلة بالمواصلات التي تعيق 
حركته وتكلفه كثيراً من الوقت المهدور 
ــاً يــضــطــر لاســتــقــال  ــانــ ــيــ بـــالانـــتـــظـــار وأحــ

ســـيـــارة »تـــكـــســـي« لــيــصــل إلــــى مــدرســتــه 
التكاليف  عــن  ناهيك  المطلوب،  بالوقت 
الــتــي يتحملها، عــدا عــن تحمله  المرهقة 
عــبء الــتــراجــع الــعــام لمستوى الطلاب، 
ومـــا يــكــلّــفــه مــن جــهــد مــضــاعــف لتحسين 
ــلــه  ــاتــــه وتــحــمّ الـــمـــســـتـــوى لـــديـــهـــم، ومــــراعــ
لأوضــاع الطلاب النفسية والذهنية في 
ظل هــذه الظروف الاستثنائية الصعبة 
والــمــعــقّــدة، بــل هناك صعوبات لا يراها 
الناس، وربما لا يعلمون بها، صعوبات 
كـــامـــنـــة فــــي مـــنـــزل كــــل مـــعـــلـــم، كـــواجـــبـــات 
ــبــــاء  ــة، وهــــــي الأعــ ــيــ ــافــ ــيــــات اضــ ومــــســــؤولــ
المرتبطة بكل مــذاكــرة وامــتــحــان، حيث 
يصطحب المعلم إلى بيته مئات الأوراق 
ــــات والــــــمــــــذاكــــــرات  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــالامـ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ليصححها ويضع درجتها، ثم بعد ذلك 
لــثــبــيــتــهــا فــــي الــــمــــرايــــا حـــســـب قــــوائــــم كــل 
شعبة،  ثم تثبيت كل محصلة على سجل 

الدرجات.

عبء غير مأجور
ــفـــــســـــك  تــــصــــحــــح كـــل  ــ ـــــك أن تــــتــــخــــيــــل نـ  لــ
شــهــريــن، أو شــهــر ونـــصـــف، 200 ورقـــة 
امــتــحــان عــلــى الأقـــــل، وهـــنـــاك مـــدرســـون 
ــــة  ــقـــــرب  مـــــــــن500 ورقـ ــ ــا يـ ــ يـــصـــحـــحـــون مـ
كل مــذاكــرة، أي 1000 ورقــة في الفصل 
ــــة  ــلـ ــ ــئـ ــ الـــــــــــواحـــــــــــد، مــــــــع عـــــــــــبء وضـــــــــــع الأسـ
ومــراعــاة المستويات والــفــروق الفردية 

وشمولية الأسئلة للمنهاج المقرر! 
فماهي عدد ساعات العمل التي يتكبدها 
ــلـــيـــة، إذا فــرضــنــا  ــــي هــــــذه الـــعـــمـ الـــمـــعـــلـــم فـ
ــقـــط، مــــا بــيــن  أن لـــكـــل ورقــــــة 5 دقــــائــــق فـ

تصحيح ومراجعة؟ 
لـــكـــل 200 ورقــــة  الـــنـــتـــيـــجـــة أن  ســـتـــكـــون 
عــمــل  ــــة  ــاعـ ــ سـ أي 32  ــــل،  ــمـ ــ عـ ــــة  ــاعـ ــ سـ  16
فـــــي الــــفــــصــــل، وهـــــــي مـــــا تـــــعـــــادل عــــمــــل 4 
أيـــام بــمــعــدل 8 ســاعــات عــمــل فــي الــيــوم، 
وبــعــض المعلمين مــمــن  يــفــرض عليهم 

المعلمون مزيد من المعاناة ومزيد من هضم الحقوق

يتحمل المعلمون في سورية عواقب كل انهيار على جميع 
الأصعدة، ويتحملون مسؤوليات تفوق قدرتهم على التحمل، 

ولكن بالمقابل لا يجدون من الحكومة أدنى مشاركة لتحمل 
هذه المسؤولية سوى التنظير تارة، والتهديد بالعقوبات 

تارة، وتارة أخرى يجدون العقوبات تقع على رؤوسهم لأدنى 
تقصير أو مخالفة، بدلًا من تغيير واقعهم المأساوي الذي 

يطحنهم كل يوم.

هذه الصورة 
القاتمة لحياة 

المعلمين 
تتحمل جريرتها 

الحكومة 
ووزارة التربية 

وسياساتها 
المتبعة 

تجاههم والتي 
جعلتهم فريسة 

الفقر والمرض 
بلا أي تعويض 
عما يخسرونه 

من صحتهم 
وأعمارهم

اخــتــصــاصــهــم 10 شـــعـــب يــتــضــاعــف عـــدد 
ــاعــــة فـــــي الـــفـــصـــل،  الــــســــاعــــات إلــــــى 64 ســ
ــعــــادل 8 أيــــــام عـــمـــل بـــمـــعـــدل 8  أي بـــمـــا يــ
ــيــــوم، يـــضـــاف إلــيــهــا  ســـاعـــات عــمــل فـــي الــ
زمــن وضــع الأســئــلــة وتثبيت الــدرجــات، 
ومــا يلحق بها مــن أعــبــاء كــل هــذا العمل 
الــمــضــنــي الـــذي يــضــاف إلـــى عــمــل المعلم 
الـــصـــف لا تــعــتــبــره وزارة الــتــربــيــة  فــــي 
عـــمـــاً بــــل تــعــتــبــره مــــن مـــهـــام الــــمــــدرس، 
ولا تحتسب له أجراً، ولا تقيم له وزناً، 
مـــع أنــــه يــعــد عــمــاً إضـــافـــيـــاً يــثــقــل الــكــاهــل 

ويطفئ الأبصار!
وهـــذه حــســابــات بـــالأرقـــام فــقــط، أمـــا في 
الــــواقــــع فــالــمــصــيــبــة أكـــبـــر عــلــى الـــمـــدرس 
ــــد  ــــهـ ــــجـ الـ هـــــــــــــذا  مــــــــضــــــــاضــــــــة، لأن  وأشـــــــــــــــــــدّ 
ــيـــع فـــتـــرة الــــمــــذاكــــرات  ــابـ مــــــوزع عـــلـــى أسـ
ــاعــــات الــتــي  والامــــتــــحــــانــــات، وهـــــــذه الــــســ
ــا لا يــــجــــدهــــا الـــــــمـــــــدرس خــــال  ــ ــاهــ ــ ــرنــ ــ ذكــ
يومه، وبالتالي سيمتدّ هذا العمل عنده 
لشهر كامل من الامتحان إلى الامتحان، 
ويـــتـــحـــول هـــــذا الـــعـــمـــل إلـــــى عـــمـــل يــومــي 
ضمن عمله التدريسي، إلى جانب عمله 
الإضـــافـــي الــخــاص الـــذي لــجــأ إلــيــه قــهــراً، 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ تــــحــــت ضــــــــــرورة الــــحــــاجــــة والاسـ

بالحياة!

متى وكيف يقوم المعلم بهذا 
العمل الشاقّ؟

ــــي والأحــــمــــق،  ــــذكـ الـــصـــغـــيـــر والـــكـــبـــيـــر، والـ
يــعــلــم أن راتــــب الـــمـــدرس لا يــكــفــيــه لسد 
حــاجــات 3 أيــــام فــي الــشــهــر، وأنــــه لا بد 
لـــه مـــن عــمــل إضــــافــــي، لــيــس بـــالـــضـــرورة 
ــقـــه  بــــاخــــتــــصــــاصــــه، لــــيــــســــدّ شــــيــــئــــاً مــــــن رمـ
ويقيه من التسوّل، أو يقيه من الموت 
جــوعــاً مــع أفــــراد أســـرتـــه، وتــأتــي أوراق 
الامـــتـــحـــان والــــمــــذاكــــرات أمـــامـــه مــتــكــدســة 
كالكابوس الجاثم على صــدره، ليقتطع 
من ساعات نومه المتبقية كي ينهي ما 

ــــذي لا تــعــتــرف  ــــذا الــــعــــبء الــ عــلــيــه مــــن هـ
بــه وزارة الــتــربــيــة عــلــى أنـــه عـــبء! وكــل 
هذا على حساب صحته ونومه وراحته 

وحياته الاجتماعية مع أفراد أسرته. 
أما أنه كيف يقوم بهذا العمل؟ فالإجابة 
معروفة لدى الجميع، إنه يصححها في 
الـــظـــام فـــي ظـــل ظـــــروف الــتــقــنــيــن الــتــي 

أعمت الجميع! 

المشكلة تجر عشرات المشكلات
مشكلة اكتظاظ الــطــاب فــي الــمــدارس، 
والتي هي معروفة الأسباب ومنها عدم 
جــاهــزيــة الــــمــــدارس، وعــــدم تــأمــيــن كـــادر 
كافٍ، وتطفيش عدد كبير من المدرسين 
لما يعانونه من ظروف خانقة، والفساد 
والـــــوســـــاطـــــات بـــتـــســـجـــيـــل الـــــطـــــاب رغـــم 
امتلاء الصفوف، كل ذلك جعل الصفوف 
في المدارس أشبه بصورة باص النقل 
الداخلي، أما ما ينتج عن هذا الاكتظاظ 
فمشكلات كثيرة، وإحداها سوء وفشل 
ــــارات والامــــتــــحــــانــــات، إذ  ــبـ ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة الاخـ
يـــضـــطـــر الــــمــــدرســــون الــــمــــراقــــبــــون لــنــشــر 
لــــتــــفــــادي الـــغـــش  ــــطـــــاب عـــلـــى الأرض  الـ
بينهم، وازدياد عدد الأوراق التي يكلّف 
إلـــى درجــــة يصعب  الــمــعــلــم بتصحيحها، 

عليه إنجازها!
هـــذه الـــصـــورة الــقــاتــمــة لــحــيــاة المعلمين 
الــــحــــكــــومــــة ووزارة  جــــريــــرتــــهــــا  تـــتـــحـــمـــل 
الــتــربــيــة وســيــاســاتــهــا الــمــتــبــعــة تــجــاهــهــم، 
والــتــي جعلتهم فــريــســة الــفــقــر والــمــرض 
يـــــخـــــســـــرونـــــه  عــــــمــــــا  تــــــعــــــويــــــض  بـــــــــا أي 
مـــــــن صــــحــــتــــهــــم وأعـــــــمـــــــارهـــــــم، مـــســـتـــغـــلـــيـــن 
حــســهــم الــوطــنــي والإنـــســـانـــي فـــي تحمّل 
كـــــل الــــمــــســــؤولــــيــــات، الــــمــــنــــظــــورة وغـــيـــر 
المأجورة!  وغير  المأجورة  المنظورة، 
التخلي  إلــى  بالنهاية  يدفعونهم  وكــأنــهــم 
عـــن هــــذا الــــواجــــب الـــوطـــنـــي والإنـــســـانـــي 

قهراً!؟
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

فـــقـــد بـــــــدأت أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة لـــجـــســـر الــمــتــحــلــق 
الــــجــــنــــوبــــي الـــــــواصـــــــل، بــــيــــن الــــعــــقــــدة الــــســــادســــة 
»مــنــطــقــة الــــزاهــــرة« والـــعـــقـــدة الــثــامــنــة »منطقة 
ــــدة لــطــريــق المتحلق  كــفــرســوســة«، لــجــهــة واحـ
الــــجــــنــــوبــــي الــــــقــــــادم مـــــن الـــــمـــــزة بــــاتــــجــــاه مـــطـــار 
دمشق الدولي، منذ أواخر شهر أيار الماضي، 
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــجـــهـــة الـــمـــنـــفـــذة رســمــيــاً 
لأعمال التأهيل والصيانة هي »مؤسسة تنفيذ 
الإنشاءات العسكرية فرع دمشق«، ولا ندري 
إن كــان هناك منفذون من الباطن من القطاع 
الــــخــــاص، لأجـــــــزاء الـــعـــمـــل فــــي الــــمــــشــــروع، كــمــا 

جرت عليه العادة.
وبحسب الخطة الموضوعة كان من المفترض 
أن تنتهي أعمال الصيانة خلال المدة المحددة 
بـــــخــمــســة أشــــهــــر، أي مــــع نـــهـــايـــة شـــهـــر تــشــريــن 
قــد  الـــصـــيـــانـــة  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ أن  إلا  الــــمــــاضــــي،  الأول 
امتدت حتى تاريخ 16 تشرين الثاني الجاري، 
وهــذا التقصير الواضح بعدم التزام »الجهات 
ــالـــمـــدة الـــمـــحـــددة لـــيـــس بــجــديــد،  الـــحـــكـــومـــيـــة« بـ
فــإحــدى الــســمــات الــمــمــيــزة لــهــا الــبــطء الــشــديــد، 
وطــبــعــاً دائـــمـــاً كـــل ذلـــك الــتــقــصــيــر والاســتــهــتــار، 

يتحمل معاناته المواطن بالنتيجة.

بعض التفاصيل حول المشروع
أعــلــنــت مــحــافــظــة دمــشــق نــهــايــة الــشــهــر نيسان 
البدء بتهيئة المتحلق الجنوبي بين  الماضي، 
العقدتين سابقتي الذكر لأعمال الصيانة، حيث 
وضعت الحواجز الإسمنتية، لتنصيف الطريق 
الواصل من العقدة السادسة »منطقة الزاهرة« 
وحـــتـــى الــعــقــدة الــثــامــنــة »مــنــطــقــة كــفــرســوســة« 
لــنــقــل حـــركـــة الــســيــر لــتــصــبــح بــاتــجــاهــيــن ذهـــابـــاً 

وإياباً، تمهيداً لقطع الطريق القادم من المزة 
باتجاه مطار دمشق الــدولــي، لصيانة فواصل 
الـــــتـــــمـــــدد، ثـــــم تـــــم وضـــــــع »مـــــطـــــبـــــات« لــتــخــفــيــف 
السرعة على طول الطريق، وتم البدء بتنفيذ 

المشروع يوم 28 أيار الماضي.
قسمت أعــمــال الصيانة لثلاث مــراحــل، الأولــى 
وهــي اســتــبــدال المساند )الــنــيــوبــريــن( والبالغ 
عــددهــا 917 مــســنــداً، الــتــي تــرفــع مــقــاطــعــاً تــزن 
الــــواحــــدة مــنــهــا 1000 طــــن، والــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
تــشــمــل مـــد قــمــيــص إســفــلــتــي بــمــســاحــة 37 ألــف 
ــالـــثـــة والأخــــيــــرة  ــثـ ــلـــة الـ ــا الـــمـــرحـ ــ مـــتـــر مــــربــــع، أمــ
الفواصل والبالغ عددها  والتي تشمل تحرير 
60 فاصلًا وتنظيفها وتثقيبها وتجهيزها من 
أجـــل زرع تــشــاريــك حــديــد التسليح والــبــراغــي 

بالايبوكسي. 

بطء التنفيذ وما أنتجه من مشكلات
وإذا كنا هنا نتحدث عــن أعــمــال صيانة لجهة 
واحـــدة مــن الجسر، والــتــي حــددت ضمن مدة 
زمنية أقصاها 5 أشهر، وطبعاً لم تفلح الجهود 
للانتهاء ضمن المدة المحددة، حيث إن مدير 
الإشــــراف فــي محافظة دمــشــق صـــرح لإحــدى 
تــــشــــريــــن الأول  يـــــــوم 20  ــيـــة  ــلـ الـــمـــحـ الــــصــــحــــف 
الماضي، أن أعمال الصيانة لن تتعدَ 15 تشرين 
الثاني الجاري، وحيث افتتح الطريق يوم 18 

من الشهر الجاري.
وقد تم تسجيل العديد من الحوادث المرورية 
خـــال مـــدة التنفيذ، والــتــي ســاهــم فــي زيــادتــهــا 
الــمــطــبــات الــمــوضــوعــة عــلــى الــطــريــق، وخــاصــة 
خــال ســاعــات الليل، بسبب السرعة ورعونة 
الـــســـائـــقـــيـــن، وبـــســـبـــب غـــيـــاب الإنـــــــــارة، وبــســبــب 
الـــمـــواصـــفـــات الــفــنــيــة لـــهـــذه الـــمـــطـــبـــات، والأهـــــم 
بسبب غياب الإشارات التحذيرية منها بشكل 

أعمال صيانة المتحلق الجنوبي.... كم لبثنا؟!

مسبق، والتي تم تداركها بشكل نسبي لاحقاً.
والجدير بالذكر أن المدير ذاتــه نفى لصحيفة 
الـــوطـــن يــــوم 14 الــــجــــاري، مـــا تـــم تــنــاقــلــه حــول 
الــــتــــأخــــر الــــحــــاصــــل فــــي إنــــجــــاز أعــــمــــال الــتــأهــيــل 
والصيانة، مــؤكــداً أنــه تم إنهاء أعمال الصيانة 
ــاً مـــن مــــدة الـــعـــقـــد، حــيــث ذكــــر أن  قــبــل 20 يـــومـ
فترة الإنجاز ومدة العقد تصل إلى 150 يوماً.

ربــمــا وجـــب الــتــذكــيــر أن أعــمــال الــصــيــانــة بــدأت 
ــــار، ولــنــقــل أنــهــا بــــدأت مـــع بــدايــة  نــهــايــة شــهــر أيـ
شهر حزيران، نجد أن مجموع أيام »الأشهر 
ــتـــاح الــــطــــريــــق  يـــوم  ــتـ ــــزيـــــران وحـــتـــى افـ مـــنـــذ حـ
18 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري«،  هـــي 171 يـــومـــاً، ما 
يعني أن أعمال الصيانة لم تنتهِ قبل 20 يوماً 
مــن الــعــقــد الــمــحــدد بـــ 150 يــومــاً، بــل بــعــد فترة 
ــاً، وبــحــســب شــهــود عــيــان فــــإن أعــمــال  20 يـــومـ
التمدد كانت مستمرة حتى  الصيانة لفواصل 
يــوم 16 من الشهر الحالي وتحديداً لفاصلتي 

التمدد 11 و12 من جهة العقدة السادسة.

المصادقة على صيانة الطرف الثاني 
ومشكلات الشتاء

وقد بين مدير الدراسات الفنية في المحافظة 
لـــــصــحــيــفــة »الـــــوطـــــن«، »أنـــــه مـــن الـــمـــقـــرر خــال 
ــقــــادمــــة الـــمـــبـــاشـــرة بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة  الـــفـــتـــرة الــ
الجنوبي )الجهة  المتحلق  الثاني من  للطرف 
ــلــــى عــقــد  ــلــــة( وذلـــــــــك بــــعــــد الــــمــــصــــادقــــة عــ ــابــ ــقــ الــــمــ
الصيانة ليصار إلى الإعلان عن إغلاق الطريق 
في المنطقة للمباشرة بالأعمال بالمدة العقدية 
نــفــســهــا والأعــــمــــال ذاتـــهـــا، عــلــمــاً أن قــيــمــة الــعــقــد 
للمرحلة الثانية تبلغ قرابة الـ 3 مليارات ليرة 

بالأسعار الرائجة حالياً«.
حسب التصريح أعلاه، فإن الانتهاء من أعمال 
الـــصـــيـــانـــة بـــيـــن الـــعـــقـــدتـــيـــن الــــســــادســــة والـــثـــامـــنـــة 
لطريق المتحلق الجنوبي بطرفيه، ستستغرق 
مالا يقل عن سنة وشهرين من الأعمال الفعلية 
ــكـــرر ســـيـــنـــاريـــو  ــتـ ــيـ ــالــــي سـ ــتــ ــالــ وربـــــمـــــا أكـــــثـــــر، وبــ

المأساة الطويل عينه.
والجدير بالذكر أن صيانة الــطــرف الثاني إذا 
نفذت خلال فترة الشتاء، فهذا يعني أنّ أعمال 
الصيانة ستكون رهينة الأحــوال الجوية، مما 
ســيــطــيــل مـــن عــمــر الــمــعــانــاة أكـــثـــر، ومـــا سيزيد 
الــطــيــن بــلــة أن نسبة الـــحـــوادث ســتــزيــد حتماً، 
خــال فصل الــشــتــاء عــن معدلها الـــذي تسببت 
به أعمال الصيانة طيلة فترة الأشهر الماضية، 
ســــواء عــبــر نــقــل حــركــة ســيــر لــلــطــريــق الــمــقــابــل 
الذي تم تنصيفه عبر حواجز إسمنتية ليصبح 
ذهاباً وإياباً، أو ما تسببه المطبات المتعددة 
الـــمـــوضـــوعـــة قـــبـــل الـــتـــحـــويـــلـــة، ومـــــا قــــد تــســبــبــه 

الانزلاقات بسبب أمطار الشتاء.
ورغم الدقة التي تحتاجها مثل هذه المشاريع 
النوعية، لا يوجد مبرر لكل ذلك البطء الشديد 
الكبيرة  التكلفة  النظر عــن  التنفيذ، بغض  فــي 
الــــمــــقــــدرة بــــــ 3 مـــــلـــــيـــــارات، وعــــــن جــــديــــة الـــرقـــم 

الموضوع لأعمال الصيانة.
فمثل هذه الأعمال، برغم أهميتها وضرورتها، 
إلا انها تستنزف مــن وقــت الــمــواطــن، فإضافةً 
إلــى معاناته مع قلة المواصلات الخانقة تأتي 
أعمال الصيانة طويلة الأمد لتزيد من معاناته 
كلّما طالت أكثر، بــدءاً من الازدحــام المروري 
ــــرار الــمــاديــة، نــاهــيــك عن  إلـــى الـــحـــوادث والأضــ
الاهتلاك الــذي تتسبب به المطبات المتعددة 
الثامنة  العقدة  عند  التحويلة  قبل  الموضوعة 

للآليات المارة على الطريق.
فـــهـــل ســـيـــتـــم تــــــــدارك الـــمـــاحـــظـــات والــــنــــواقــــص 
الـــتـــي ظـــهـــرت خـــــال تــنــفــيــذ الــــجــــزء الأول مــن 
ــبــــدء بــتــنــفــيــذ الــــجــــزء الآخــــر  ــمــــشــــروع، قـــبـــل الــ الــ
إطالة  المحظور على مستوى  أم سيقع  منه، 
مــــدة الــتــنــفــيــذ، وعـــلـــى مــســتــوى غـــيـــاب الإنـــــارة 
والإشــــارات  المطبات  وعــلــى مستوى  الليلية، 
الــتــحــذيــريــة قــبــلــهــا، وعـــلـــى مــســتــوى اســـتـــدراك 
الــحــد مــن الــحــوادث الــمــروريــة، وخــاصــة خلال 

فصل الشتاء الذي بدأ؟! 

المتحلق الجنوبي، غيض من فيض لأمثلة كثيرة تصف بطء المشاريع القائمة بالتنفيذ 
عبر الجهات الحكومية، سواء كانت مشاريع »بناء أو حتى صيانة... إلخ«.

تم تسجيل العديد 
من الحوادث 

المرورية خلال 
مدة التنفيذ بسبب 

السرعة وبسبب 
غياب الإنارة وبسبب 

المواصفات الفنية 
للمطبات والأهم 

بسبب غياب الإشارات 
التحذيرية
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	ǧإعداد: قاسيون
المصدر:  المكتب المركزي للإحصاء، الأمم المتحدة

»منظمة شنغهاي للتعاون«

الاتحاد الروسي الصين
146 مليون
17,098ألف كم2
4,328 مليار$

1412مليون
9,597 ألف كم2
26,657 مليار$

الهند
1,382 مليون
3,287 ألف كم2
10,207 مليار$

طاجيكستان
10 مليون

143 ألف كم2
37 مليار$

كازخستان
19 مليون
2,724 ألف كم2

527 مليار$

باكستان
225 مليون

908 ألف كم2
1,110 مليار$

أوزبكستان
35 مليون

447 ألف كم2
270 مليار$

قرغيزستان
7 مليون

200 ألف كم2
35 مليار$

إيران
85 مليون

1,648 ألف كم2
1,149 مليار$

منغوليا
3 مليون

1,564 ألف كم2
42 مليار$
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شريك حوارمراقبعضو
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أقوى وأمتن تجمّع أوراسي

أفغانستان
33 مليون

653 ألف كم2
83 مليار$

بيلاروسيا
9 مليون

208 ألف كم2
193 مليار$

نيبال
30 مليون

147 ألف كم2
123 مليار$

تركيا
84 مليون

784 ألف كم2
2,750 مليار$

أرمينيا
3 مليون

29 ألف كم2
41 مليار$

قطر
3 مليون

12 ألف كم2
273 مليار$

السعودية
35 مليون

2.150 كم2
1706 مليار$

سيريلانكا
22 مليون

66 ألف كم2
307 مليار$

كمبوديا
15 مليون

181 ألف كم2
78 مليار$

أذربيجان
10 مليون

87 ألف كم2
152 مليار$

مصر
35 مليون

2,150 ألف كم2
1,706 مليار$
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	ǧمايكل روبرتسǧ
     ترجمة وإعداد: قاسيون

تذكير بأبرز وظائف النقد الرأسمالي
لـــم يــعــد الــنــقــد فـــي الــرأســمــالــيــة الــحــديــثــة مــجــرد 
بــضــاعــة مــثــل الـــذهـــب، بــل أصــبــح بــــدلًا مــن ذلــك 
»عملة ورقــيــة«، إمــا فــي شكل عــمــات معدنية 
الــغــالــب بشكل  فـــي  الآن  أو  نــقــديــة،  أوراق  أو 
ائـــتـــمـــانـــات )تــســلــيــف( فـــي الـــبـــنـــوك. يــتــم قــبــول 
مـــثـــل هـــــذه الـــعـــمـــات الـــورقـــيـــة لأنـــهـــا مــطــبــوعــة 
ــــات والــــبــــنــــوك  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــة مــــــن قــــبــــل الـ ــــومــ ــــدعــ ومــ
الــمــركــزيــة وتــخــضــع لــلــتــنــظــيــم. لـــم تــعــد الغالبية 
العظمى من النقود الورقية في شكل عملات 
معدنية أو أوراق نقدية ولكن بشكل ودائع أو 
استحقاقات في البنوك. في المملكة المتحدة 
والعملات  النقدية  الأوراق  مثلت   ،2017 عــام 
الــمــعــدنــيــة 2,1٪ فــقــط مـــن إجــمــالــي الــمــعــروض 

النقدي البالغ 2,2 تريليون جنيه إسترليني.

لأي حاجة نشأت العملات المشفرة؟
البيتكوين وغيرها  عــمــات  الـــدافـــع وراء  كـــان 

من العملات المشفرة المنافسة هو الإنترنت 
ــــارة والــــمــــعــــامــــات الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــــجـ ــتـ ــ ونــــمــــو الـ
الإنترنت. لقد أوجد الإنترنت مطلباً لمعاملات 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة ومــجــهــولــة الـــهـــويـــة ويــمــكــن 
التحقق منها بسرعة لاستخدامها في المقايضة 

عبر الإنترنت.
ــــى الـــقـــضـــاء عــلــى  ــهـــدف الـــعـــمـــات الـــمـــشـــفـــرة إلـ تـ
ــــن خـــال  ــالـــيـــيـــن مـ الــــحــــاجــــة إلــــــى الــــوســــطــــاء الـــمـ
ــتــــرنــــت  ــبــــر الإنــ ــقــــديــــم مـــــدفـــــوعـــــات مــــبــــاشــــرة عــ تــ
مـــن نــظــيــر إلــــى نــظــيــر )P2P(. كــــان الابــتــكــار 
التكنولوجي الرئيسي وراء العملات المشفرة 
الــــذي هـــو بــمــثــابــة »دفــتــر   ،blockchain هـــو
الأستاذ« الذي يحتوي على جميع المعاملات 
ــــدة عــمــلــة واحــــــدة. وهــــي تــخــتــلــف عن  لــكــل وحـ
دفــاتــر الأســتــاذ الــحــالــيــة )الــمــاديــة أو الرقمية( 
مــن حيث أنــهــا لامــركــزيــة، أي لا تــوجــد سلطة 
مـــركـــزيـــة تــتــحــقــق مـــن صــحــة الـــمـــعـــامـــات. بـــدلًا 
مـــن ذلــــك، يــســتــخــدم الــتــحــقــق بـــنـــاءً عــلــى إثــبــات 
من  أعــضــاء مختلفون  يتحقق  التشفير، حيث 
الشبكة من »كتل« من المعاملات كل 10 دقائق 
تــقــريــبــاً. الــحــافــز لـــذلـــك هـــو تــعــويــض فـــي شكل 

العملات المشفرة: هل هي خارج سيطرة 

في عالم الفانتازيا الحالي للاستثمار المالي في نادي القمار العالمي، تبدو عملة 
البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى أكثر جاذبية من الذهب بالنسبة للمضاربين 

بالعملات. وهكذا يستمر ازدهار العملات المشفرة. على سبيل المثال، قدرت قيمة 
cnI labolG esabnioC وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، 

بحوالي 86 مليار دولار، في نيسان 1202 مقارنة بـ 8 مليارات دولار فقط في أكتوبر 
8102. تمتلك الشركة الآن أكثر من 34 مليون مستخدم في أكثر من 001 دولة. في 

الملدة التالية نورد أبرز ما كتبه الباحث والاقتصادي الماركسي مايكل روبرتس عن 
العملات المشفرة، نشأتها، وموجز لمبدأ عملها، وفرضيات حول مستقبلها.

عملة مــشــفــرة »تـــم ســكــهــا« حــديــثــاً لأول عضو 
يقدم التحقق.

نشأة البيتكوين ومبدأ البلوكتشين
ــــي عــمــلــة  ــــرة هــ ــهـ ــ ــــر شـ ــثــ ــ ــفــــرة الأكــ ــمــــشــ الـــعـــمـــلـــة الــ
البيتكوين، ابتكرها ساتوشي ناكاموتو، وهو 
مبرمج مجهول وغــامــض عــام 2008. لــم يتم 
بـــلـــد مـــعـــيـــن، كــمــا  حـــصـــر Bitcoin بــمــنــطــقــة أو 
أنـــهـــا غــيــر مــخــصــصــة لـــاســـتـــخـــدام فـــي اقــتــصــاد 
ــــيـــــن. بــــســــبــــب إنــــــهــــــا بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا  ـــعـ افــــــتــــــراضــــــي مــ
لامـــركـــزيـــة، وتـــداولـــهـــا بــعــيــد إلــــى حـــد كــبــيــر عن 
نــطــاق الــتــنــظــيــم الــمــبــاشــر أو الــســيــاســة الــنــقــديــة 
والرقابة التي كان يتم فرضها تقليدياً بطريقة 
ــقـــود الـــخـــاصـــة الــمــحــلــيــة  ــنـ ــا عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـ مــ

والأموال الإلكترونية.
الابتكار الرئيسي في blockchain هو سجل 
المعاملات العامة للنزاهة دون سلطة مركزية. 
الــفــرصــة  لــلــجــمــيــع   Blockchain تــقــنــيــة  تـــوفـــر 
للمشاركة في عقود آمنة بمرور الوقت، ولكن 
دون القدرة على تجنب تسجيل ما تم الاتفاق 
 blockchain عليه فــي ذلـــك الــوقــت. لـــذا فـــإن
عــــبــــارة عــــن قــــاعــــدة بـــيـــانـــات مـــعـــامـــات تــســتــنــد 
إلى »دفتر أستاذ« مشفر مــوزع مشترك بين 
الــجــمــيــع فــــي الـــنـــظـــام. يـــتـــم مـــنـــع الاحـــتـــيـــال مــن 
خــــال الــتــحــقــق مـــن صــحــة الـــحـــظـــر. لا تتطلب 
طــرف  أي  أو  مــركــزيــة  ســلــطــة   blockchain
ثالث موثوق به لتنسيق التفاعلات أو التحقق 
من صحة المعاملات. تحتوي النسخة الكاملة 
من blockchain على كل معاملة تم تنفيذها 
على الإطــاق، مما يجعل المعلومات المتعلقة 
بالقيمة التي تنتمي إلــى كل عنوان )حساب( 
نــشــط يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا فــي أي وقـــت في 

التاريخ.

التكنولوجيا  يبدو هــذا مثيراً بالنسبة لعشاق 
وأيـــضـــاً لأولــئــك الــذيــن يــرغــبــون فــي بــنــاء عالم 
بـــعـــيـــداً عـــن ســيــطــرة آلات الــــدولــــة والــســلــطــات 
التنظيمية، والتقنية أثارت أفكاراً تقول بتمكين 
المجتمعات والأفـــراد لإجــراء المعاملات دون 
ــكـــومـــات الــــفــــاســــدة والـــتـــحـــكـــم فــي  إمـــــــــاءات الـــحـ
دخــــولــــهــــم وثـــــرواتـــــهـــــم بــــعــــيــــداً عـــــن الـــســـلـــطـــات، 
والبعض فكر حتى بأنها قد تكون حتى جنيناً 
لـــعـــالـــم مــــا بـــعـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة دون دول. ولــكــن 
هــل هــذه التكنولوجيا الــجــديــدة مــن »سلاسل 
المشفرة ستقدم حقاً عالماً  الكتل« والعملات 

مثالياً جديداً؟
مــثــل أي تــقــنــيــة، إنــهــا تــعــتــمــد عــلــى مـــا إذا كــانــت 
تــقــلــل مــــن وقـــــت الـــعـــمـــل وتــــرفــــع مــــن الإنــتــاجــيــة 
والـــخـــدمـــات الــقــيــم الاســتــعــمــالــيــة( أو، فـــي ظل 
الرأسمالية، مــا إذا كانت ستكون ســاحــاً آخر 
الـــزائـــدة. هــل تستطيع  لــزيــادة القيمة والقيمة 
التكنولوجيا في حد ذاتها، حتى التكنولوجيا 
الــتــي يــبــدو أنــهــا خـــارج ســيــطــرة أي شــركــة أو 
ــانـــون  ــنـــــاس مـــــن قـ ــ ــاً أن تــــحــــرر الـ ــقــ حــــكــــومــــة، حــ

القيمة؟ لا أعتقد ذلك.
كبداية، يقتصر عمل البيتكوين على الأشخاص 
الذين لديهم اتــصــالات بالإنترنت. وهــذا يعني 
اســـتـــبـــعـــاد الـــمـــلـــيـــارات مــــن هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، عــلــى 
الرغم من نمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف 
ــــرى وبـــــلـــــدات »الاقــــتــــصــــادات  الـــمـــحـــمـــول فــــي قــ
ــعــــود لــلــعــام  ــئــــة«. حـــتـــى الآن )الـــــكـــــام يــ ــاشــ ــنــ الــ
2017( يــكــاد يــكــون مــن المستحيل شــــراء أي 
شـــــيء بـــاســـتـــخـــدام الـــبـــيـــتـــكـــويـــن. عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــعـــالـــمـــي، تــبــلــغ مـــعـــامـــات الــبــيــتــكــويــن حـــوالـــي 
ثــاثــة فـــي الــثــانــيــة مــقــارنــةً بــائــتــمــان Visa عند 
ــــزال إنـــشـــاء  9000 مــعــامــلــة فــــي الـــثـــانـــيـــة. ولا يــ
»محفظة« لإجراء المعاملات بعملة البيتكوين 

في عالم الفانتازيا 
الحالي للاستثمار 
المالي في نادي 

القمار العالمي تبدو 
عملة البيتكوين 

والعملات المشفرة 
الأخرى أكثر جاذبية 
من الذهب بالنسبة 

للمضاربين بالعملات
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شؤون اقتصادية

الراسمالية؟ لماذا نشأت؟ وما هو مستقبلها؟

العملات المشفرة 
ليست أقرب إلى 

القبول كوسيلة 
للتبادل لا يتم دعم 
قيمة Bitcoin بأي 
ضمانات حكومية، 

بحكم التعريف

على الإنترنت إجراءً صعباً.
بــشــكــل أكــثــر حــســمــاً، الـــســـؤال هــو مــا إذا كانت 
عــمــلــة الــبــيــتــكــويــن تــلــبــي بــالــفــعــل مــعــايــيــر الــنــقــد 
فـــي الاقـــتـــصـــادات الــحــديــثــة. يــخــدم الــنــقــد ثــاث 
وظــائــف فــي ظــل الرأسمالية، حيث يتم إنتاج 
الأشياء والخدمات كبضائع لبيعها في السوق. 
يجب قبول النقد كوسيلة للتبادل. ويجب أن 
تــكــون وحــــدة حــســاب تــتــمــتــع بـــدرجـــة معقولة 
من الاستقرار حتى نتمكن من مقارنة تكاليف 
السلع والخدمات بمرور الوقت وبين التجار. 
كما يجب أن يكون النقد مخزناً للقيمة يظل ثابتاً 
بشكل معقول بمرور الوقت. إذا بدأ التضخم 
الــمــفــرط أو الانــكــمــاش الــمــتــزايــد، فــســرعــان ما 
تفقد العملة الوطنية دورها مع اختفاء »الثقة« 
في العملة. هناك العديد من الأمثلة في التاريخ 
على استبدال العملة الوطنية بعملة أخرى أو 
بالذهب )وحتى بالسجائر( عندما يتم فقدان 

»الثقة« باستقرارها.
يـــتـــم طـــــرح مـــســـألـــة الـــثـــقـــة مــــع Bitcoin لأنــهــا 
تــعــتــمــد عـــلـــى »عــــمــــال الـــمـــنـــاجـــم«، أو الأعـــضـــاء 
ــقـــدرة الــحــســابــيــة لحل  الـــذيـــن يــســاهــمــون فـــي الـ
مشكلة تشفير معقدة والتحقق من المعاملات 
الــتــي حــدثــت خـــال فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة )10 
دقــــائــــق(. يــتــم بــعــد ذلــــك نــشــر هــــذه الــمــعــامــات 
ن الذي نشر الدليل لأول  ككتلة، ويتلقى المُعدِّ
مــرة مكافأة )كــانــت عــام 2017 نحو 25 عملة 
بـــيـــتـــكـــويـــن(. الـــحـــد الأقــــصــــى لــحــجــم الــكــتــلــة هــو 
1 مــيــغــا بـــايـــت، وهــــو مـــا يــتــوافــق مـــع مـــا يــقــرب 
ــــة. مــــــن أجــــل  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــامـــــات فــــــي الـ ــ ــعـ ــ مــــــن ســــبــــع مـ
ضمان نشر الكتل كل 10 دقائق تقريباً، تقوم 
الشبكة تلقائياً بضبط صعوبة مشكلة التشفير 

المطلوب حلها.
متخصصة،  مــعــدات  البيتكوين  تعدين  يتطلب 

إلــى تكاليف كهرباء كبيرة وبالتالي  بالإضافة 
يتعين على »عمال المناجم« أن يــوازنــوا بين 
التكنولوجيا والــطــاقــة. وهــذا  استثماراتهم فــي 
البيتكوين بشكل مــتــزايــد لا  يعني أن عــمــات 
يمكن أن تعمل إلا كعملة عالمية بديلة إذا أصبح 
عمال المناجم منخرطين بعمليات كبيرة. وهذا 
يعني أن الشركات الكبيرة على الطريق، تلك 
الرأسمالية، قد  الكيانات  أيــدي  الموجودة في 
تكون قادرة في النهاية على التحكم في سوق 
البيتكوين. وأيضاً إذا أصبحت عملة البيتكوين 
بمثابة مناقصة قابلة للتطبيق لدفع الضرائب 
للحكومة، فــســوف تتطلب بعد ذلــك شــكــاً من 
المعروض  مــع  السعرية حالياً  العلاقة  أشــكــال 
المدعوم ببضائع- أو مــا يسمى  النقدي غير 
لها  الــحــكــومــات  fiat money ولـــذلـــك ســتــظــل 

دورها بهذا الأمر.
ــارة للدهشة  فــي الـــواقـــع، فـــإن الــعــقــبــة الأكــثــر إثــ
أمــــام عــمــات الــبــيــتــكــويــن أو أي عــمــلــة مشفرة 
ــتـــهـــاك الـــطـــاقـــة الــــــذي تــنــطــوي  أخــــــرى هــــي اسـ
بالفعل طاقة  البيتكوين  تعدين  يستهلك  عليه. 
ــــر مـــــن الاســـــتـــــهـــــاك الـــســـنـــوي  ــثـ ــ لـــلـــكـــمـــبـــيـــوتـــر أكـ
لأيرلندا. ارتفعت درجات الحرارة بالقرب من 
مراكز تعدين الكمبيوتر. ربما يمكن استخدام 
هذه الحرارة بيئياً، لكن عدم الربحية لإعادة 
تدوير الطاقة هذه قد »يمنع« مثل هذا التوسع 

.blockchain في

 هل العملات المشفرة
 خارج سيطرة الرأسمالية؟

 .blockchain تقنية  تــتــجــاهــل  لا  الــرأســمــالــيــة 
ــــار آخـــــــــر، تــســعــى  ــكـ ــ ــتـ ــ ــثــــل أي ابـ فــــــي الــــــــواقــــــــع، مــ
ــــى إخـــضـــاعـــه لــســيــطــرتــهــا. تــوفــر  الـــرأســـمـــالـــيـــة إلـ
 )MDLs( دفــاتــر الأســـتـــاذ الــمــوزعــة الــمــتــبــادلــة

إلـــكـــتـــرونـــيـــاً  ســــجــــاً   blockchain تــقــنــيــة  فــــي 
للمعاملات العامة للنزاهة دون ملكية مركزية. 
توفر القدرة على الحصول على مصدر بيانات 
مـــتـــاح عــالــمــيــاً ويــمــكــن الــتــحــقــق مــنــه ولا يمكن 
الــتــاعــب بــه لأي شــخــص يــرغــب فــي أن يقدم 
لخدمات طــرف ثــالــث مــوثــوق بــهــا، أي لمعظم 
ــقــــدرة على  شـــركـــات الـــخـــدمـــات الـــمـــالـــيـــة، تــلــك الــ
الــقــيــام بــذلــك بثمن بخس وبــقــوة. فــي الــواقــع، 
هــذا هو الطريق الــذي تسلكه البنوك الكبيرة 
والــمــؤســســات المالية الأخــــرى. إنــهــم مهتمون 
لــتــوفــيــر   blockchain تــقــنــيــة  بــتــطــويــر  ــثـــر  أكـ

التكاليف والتحكم في معاملات الإنترنت.
كـــمـــا أشــــــــار كـــامـــيـــنـــســـكـــا عــــــام 2015 وهــــــو أحـــد 
منتقدي blockchain: »أولًا، لسنا مقتنعين 
عــن  بـــنـــجـــاح   blockchain فـــصـــل  ــيـــة  ــانـ ــكـ ــإمـ بـ
قسيمة أو مــكــون دفـــع رمـــزي دون المساس 
بـــــأمـــــن الـــــنـــــظـــــام. ثـــــانـــــيـــــاً، لــــســــنــــا مـــقـــتـــنـــعـــيـــن بــــأن 
أي  ــلـــى  عـ تـــعـــمـــل   blockchain ــتــــصــــاديــــات  اقــ
شــــــيء بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض حـــــــالات الاســــتــــخــــدام 
 blockchain عــالــيــة الــكــثــافــة. ثــالــثــاً، ســتــكــون
دائــــمــــاً أغـــلـــى مـــن الـــوســـيـــط الـــمـــركـــزي الـــواضـــح 
نظراً لأن العديد من الوكلاء يجب أن يقوموا 
بــمــهــمــة الـــمـــعـــالـــجـــة بـــــــدلًا مــــن واحـــــــد فــــقــــط، مــمــا 
يجعلها خدمةَ مقاصّة متميزة- خاصة إذا تم 
فــصــلــهــا عـــن قــســيــمــة الأســــهــــم- ولــيــســت خــدمــة 

أرخص«.
ــــل هـــــــذا إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــتـــم دمـــــــج تــقــنــيــة  يـــشـــيـــر كــ
blockchain في حافز للحصول على قيمة لا 
حاجة إليها إذا تم تطبيقها على نطاق واسع. 
ستصبح العملات المشفرة جزءاً من التمويل 
ــديــــد مــن  ــاً لـــعـــالـــم جــ الـــمـــشـــفـــر، ولـــيـــســـت وســــيــــطــ
المعاملات المجانية والمستقلة. على الأرجح، 
العملات  مــن  البيتكوين وغيرها  ستظل عملة 

المشفرة في المحيط الصغير لطيف الأمــوال 
الرقمية، تماماً كما حصل مع لغة الإسبرانتو 
ــبـــروت  كـــلـــغـــة عـــالـــمـــيـــة عـــالـــمـــيـــة فــــي مــــواجــــهــــة جـ

اللغات الإنجليزية والإسبانية والصينية.
لكن جنون العملات المشفرة قد يستمر لفترة 
ــــى جـــنـــب مــــع أســـــــواق الأســـهـــم  أطـــــــول، جـــنـــبـــاً إلـ
الــدولــيــة المتصاعدة على مستوى  والــســنــدات 
ــالـــم، حـــيـــث يــبــحــث رأس الــــمــــال عــــن عـــوائـــد  ــعـ الـ

أعلى من خلال المضاربة المالية.

 ماذا قد يكون مستقبل
 العملات المشفرة؟

الــعــمــات المشفرة ليست أقـــرب إلــى القبول 
 Bitcoin كوسيلة للتبادل. لا يتم دعم قيمة
بأي ضمانات حكومية، بحكم التعريف. وهي 
مــدعــومــة فــقــط بـــ »الـــكـــود« يــعــنــي بالشيفرة، 
وبــالإجــمــاع الــمــوجــود بين »عــمــال المناجم« 
الــرئــيــســيــيــن أي الـــذيـــن يــقــومــون بــمــا يسمى 
بالتعدين في هذه العملة، وبحامليها. كما هو 
الحال مع العملات الورقية، حيث وبخلاف 
ســلــعــة مـــاديـــة لــهــا قــيــمــة جـــوهـــريـــة كــامــنــة في 
وقت العمل المبذول لإنتاجها، تعتمد العملة 
ــقــــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن. وفــــي  ــلــــى ثــ ــفــــرة عــ ــمــــشــ الــ
الــواقــع، تختلف الثقة فــي العملات المشفرة 
الــورقــيــة،  للعملة  بالنسبة  بــاخــتــاف ســعــرهــا 
الـــــدولار، حــيــث يــتــم قــيــاس ســعــرهــا بــالــدولار 
أو بـــمـــا يـــســـمـــى »عـــمـــلـــة مـــســـتـــقـــرة« مــرتــبــطــة 

بالدولار.
فـــــي الـــــــواقـــــــع، بـــيـــنـــمـــا انــــفــــجــــر جــــنــــون الـــعـــمـــات 
ــــي نــفــســه  ــكـ ــ ــــريـ ــفــــرة، رســـــــخ الـــــــــــدولار الأمـ ــمــــشــ الــ
بقوة أكبر من أي وقت مضى باعتباره عملة 
ــــى فـــي الــعــالــم )67٪ مـــن جميع  الــتــســويــة الأولـ

المعاملات، يليه اليورو والين واليوان(.
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علوم وتقانة

	ǧترجمة وإعداد: قاسيون 

صــاغــت الــصــيــن مــبــادئ جــديــدة بــشــأن معالجة 
تغير المناخ وتساهم بحلولها في إدارة المناخ 
الــعــالــمــي. ولــطــالــمــا قـــدّر الــشــعــب الــصــيــنــي فكرة 
أن البشر جــزء لا يتجزأ مــن الطبيعة ويجب 
الحضارة  كشفت  الطبيعة.  قوانين  يتبعوا  أن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، الـــتـــي خــلــقــت ثــــــروة مــــاديــــة هــائــلــة، 
أيـــضـــاً عـــن تـــوتـــرات مـــتـــزايـــدة فـــي الــعــاقــة بين 
الإنسان والطبيعة. لقد أدت جائحة كوفيد-19 
الــمــتــواصــلــة إلــــى الآن، إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــفــكــيــر 
الــعــمــيــق فـــي تــلــك الـــعـــاقـــة. لــقــد غــذّتــنــا الطبيعة 
الأم، وعلينا أن نعاملها كأصل لنا، ونحترمها، 
ونحميها، ونتبع قوانينها. في المناقشة العامة 
لـــلـــدورة الــخــامــســة والــســبــعــيــن للجمعية الــعــامــة 
ــلــــول 2020، أعــلــن  لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي 22 أيــ
الرئيس شي جين بينغ أن الصين ستزيد من 
الــمــســتــوى الوطني  الــمــحــددة عــلــى  مساهمتها 
من خلال تبني سياسات وتدابير أكثر صرامة، 
وتسعى جاهدة للوصول إلى ذروة انبعاثات 
الكربوني  الحياد  وتحقيق   ،2030 قبل   CO2

قبل 2060.

اقتصاد مُخطط وأخضر
ســوف يستغرق الأمـــر مــا يــقــرب مــن 30 عاماً 
من الجهود المضنية لتحقيق الحياد الكربوني 
وأكـــــبـــــر انــــخــــفــــاض فـــــي انــــبــــعــــاثــــات CO2 لــكــل 
وحــــــدة مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي )وهــــو 
الــمــؤشــر الــمــعــروف بــاســم »كــثــافــة الــكــربــون«(. 
بــــــــــدءاً مـــــن الــــخــــطــــة الـــخـــمـــســـيـــة الــــثــــانــــيــــة عـــشـــرة 
)2011– 2015( أدرجـــت الصين خفض كثافة 
ــة لــخــطــط  ــعــــريــــضــ ــــطـــــوط الــ ــــخـ ــــي الـ الـــــكـــــربـــــون فــ
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــوطــنــيــة 
ــلـــزمـــة. وحـــــــددت الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة  كــــأهــــداف مـ
لــلــتــنــمــيــة   )2025–2021( عـــــشـــــرة  ــة  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ الــ
والأهـــداف  الوطنية  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
بعيدة المدى خلال 2035، هدفاً ملزماً لخفض 
كــثــافــة الـــكـــربـــون بــنــســبــة 18% فـــي الـــفـــتـــرة بين 
حــقــقــت   ،2019 وبـــنـــهـــايـــة   .2025 إلــــــى   2020
الصين هدفها للعمل المناخي لعام 2020 قبل 
الــمــوعــد الــمــحــدد. وفـــي 2020، أعــلــنــت الصين 
عــــن أهـــــــداف وإجــــــــــراءات جــــديــــدة لــلــمــســاهــمــات 
الــمــحــددة وطــنــيــاً، تهدف إلــى: ذروة انبعاثات 
CO2 قــبــل 2030 وتــحــقــيــق الــحــيــاد الــكــربــونــي 
قـــبـــل 2060. خـــفـــض كـــثـــافـــة الــــكــــربــــون بــنــســبــة 
تـــزيـــد عــــن 65% بـــحـــلـــول 2030 عــــن مــســتــوى 
2005 وزيـــادة حصة الــوقــود غير الأحــفــوري 
في استهلاك الطاقة الأولــيــة إلــى حوالي %25 
بحلول 2030 وزيـــادة حجم مخزون الحراج 
والغابات بمقدار 6 مليارات متر مكعب بحلول 
2030 عن مستوى 2005. رفع إجمالي قدرتها 
المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 

أكــثــر مــن 1,2 مــلــيــار كــيــلــوواط بــحــلــول 2030. 
وتم أيضاً تحسين وتعديل مزيج الطاقة ضمن 
إستراتيجية: إعطاء الأولوية لتطوير الوقود 
غــيــر الأحـــــفـــــوري، وتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة الــخــضــراء 
للطاقة الكهرومائية، والتقدم الشامل والمنسق 
فــي تــطــويــر طــاقــة الـــريـــاح والــطــاقــة الشمسية، 
والسعي إلى التطوير المنظم للطاقة النووية 
فـــي ظـــل شــــروط آمـــنـــة، وتــطــويــر طــاقــة الكتلة 
الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة 
ــــظـــــروف الـــمـــحـــلـــيـــة، مــمــا  ــاءً عـــلـــى الـ ــنــ الـــبـــحـــريـــة بــ
يزيد بشكل شامل من معدل استخدام الطاقة 

المتجددة.

 المؤسسات العامة 
والحزبية تقدم نموذجاً

تم الطلب من المؤسسات العامة أن تلعب دوراً 
نـــمـــوذجـــيـــاً فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــطـــاقـــة وتــعــزيــز 
كـــفـــاءة الــطــاقــة. تـــحـــوّل مـــا يــقــرب مـــن 35% من 
ــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مــــكــــاتــــب الــــــحــــــزب والـ
المحافظة وما فوق، وجميع الإدارات المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني والدوائر الحكومية 
إلى مسار توفير الطاقة. إجمالًا، أصبحت 5114 
مؤسسة عامة وحــدات تجريبية للحفاظ على 
الــطــاقــة. وأطــلــقــت مــشــاريــع تجريبية منخفضة 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ الــــــكــــــربــــــون فـــــــي 10 وحـــــــــــــدات عـ
الـــمـــقـــاطـــعـــات و77 مـــديـــنـــة. وانـــخـــفـــضـــت كــثــافــة 
الــكــربــون فــي هـــذه الــمــنــاطــق التجريبية أســرع 
من المتوسط ​​الوطني. تم تعديل مزيج النقل 
عن طريق زيادة نسبة النقل بالسكك الحديدية 
والمياه للبضائع السائبة وخفض نسبة النقل 
عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة. كــمــا وتــوســعــت كهربة 
الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة. عــــرضــــت الــــــدولــــــة إعــــانــــات 
لــلــتــعــامــل مـــع مــركــب الـــكـــربـــون الــهــيــدروفــلــوري 
منذ 2014. واعتباراً من 2019، تم دفع إعانات 
بــقــيــمــة 1,4 مــلــيــار يــــوان صــيــنــي، مــمــا أدى إلــى 
ــكــــربــــون  خــــفــــض 65300 طـــــن مـــــن مــــركــــب »الــ
الهيدروفلوري 23«، أي ما يعادل 966 مليون 
طــن مــن CO2. ووافــقــت الصين على »تعديل 
المواد  بشأن  مونتريال«  لبروتوكول  كيغالي 

المستنفدة لطبقة الأوزون.

تحققت أهداف بنسبة أكثر من %100!
اتـــــخـــــذت الـــــبـــــاد خـــــطـــــوات قــــويــــة لــــبــــنــــاء صــيــن 
ــــم يـــتـــم فـــقـــط الـــتـــحـــقـــيـــق الــــكــــامــــل بــل  جـــمـــيـــلـــة. ولــ
وتــــــجــــــاوز جـــمـــيـــع الأهـــــــــــداف الـــبـــيـــئـــيـــة الـــمـــلـــزمـــة 
الثالثة عشرة.  الخمسية  الخطة  فــي  المحددة 
ومــــن نــتــائــج 2020: كـــانـــت نــســبــة الأيــــــام ذات 
ــتــــازة« فــــي الــــمــــدن عــلــى  ــمــ ــــواء »الــــمــ ــهـ ــ ــــودة الـ ــ جـ
ــا فــوقــهــا 87% )كـــان  مــســتــوى الــمــحــافــظــات ومــ
الــهــدف 84,5%(. تــم تخفيض متوسط ​​تركيز 
الضارة  للهواء  الملوثة  الدقيقة«  »الجسيمات 
 )2.5  PM )المصطلح على تسميتها  بالصحة 
فـــي الـــمـــدن عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــات بنسبة 

نحو العدالة الخضراء: »الكتاب الأبيض« للصين 2021
نشر مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية في شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 
الماضي وثيقة جديدة مهمّة باسم »الكتاب الأبيض لسياسات وإجراءات الصين 

استجابةً لتغيّر المناخ« والذي سلّط الضوء بالبيانات والأرقام على أهم إنجازات الصين 
في مكافحة تلوث البيئة والتغير المناخي، وتظهر كيف أن الصين هي عملياً البلد 
الوحيد في العالم الذي يحرز نجاحات في تحقيق هدفين معاً: التنمية الاقتصادية 

بطريقة متزايدة تدريجياً في مدى صداقتها للبيئة، وتحسين توزيع الثروة في المجتمع 
لصالح انتشال الملايين من الفقر. فيما يلي مختارات لأبرز ما ورد في الوثيقة المذكورة 

التي تقع في 35 صفحة.

الـــهـــدف  )وكــــــــان   2015 مـــســـتـــوى  عــــن   %28,8
18%(. ارتفعت النسبة المجمعة لأقسام المياه 
التي تسيطر عليها الدولة مع المياه السطحية 
عالية الجودة إلى 83,4% )كان الهدف %70(. 
انــخــفــضــت نــســبــة أقـــســـام الــمــيــاه ذات الــنــوعــيــة 
الـــرديـــئـــة مـــن الـــمـــيـــاه الــســطــحــيــة تــحــت الـــدرجـــة 
ــيــــن كــــان  ــقــــط )فـــــــي حــ ــامــــســــة إلـــــــى 0,6% فــ الــــخــ
إلـــى 5%(. اســتــمــر انخفاض  الــهــدف تخفيضها 
ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت وأكــاســيــد الــنــيــتــروجــيــن 
والطلب الكيميائي على الأكسجين وانبعاثات 
نـــيـــتـــروجـــيـــن الأمــــونــــيــــا وانـــبـــعـــاثـــات CO2 لــكــل 
ــــدة مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــعــد أن  وحـ
أكملت الصين الخطة الخمسية 13 قبل الموعد 

المحدد في 2019.

زيادة مساهمة الطاقة غير الأحفورية
تـــظـــهـــر الــــحــــســــابــــات الأولـــــيـــــة أنــــــه فـــــي 2020، 
ساهمت الطاقة غير الأحفورية بنسبة %15,9 
مــــن إجـــمـــالـــي اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة فــــي الـــصـــيـــن، 
ــيــــرة قـــــدرهـــــا 8,5 نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة  ــبــ بــــــزيــــــادة كــ
مـــقـــارنـــة بـــعـــام 2005. وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الـــقـــدرة 
الــمــركــبــة لــتــولــيــد الــطــاقــة غــيــر الأحـــفـــوريـــة في 
الصين 980 مليون كيلوواط، وهو ما يمثل 
44,7% من إجمالي السعة المركبة. ضمن هذا 
الــرقــم، تمثل الــريــاح 280 مــلــيــون كــيــلــوواط، 
الكهروضوئية 250 مليون كيلوواط، المائية 
ــيــــون كـــــيـــــلـــــوواط، الـــكـــتـــلـــة الـــحـــيـــويـــة  ــلــ 370 مــ
29,52 مــلــيــون كــيــلــوواط، والــطــاقــة الــنــوويــة 
ــاقـــة  الـــطـ زادت  كـــــيـــــلـــــوواط.  ــلــــيــــون  مــ  49,89
الــريــاح بمعاملات من  الكهروضوئية وطــاقــة 
وبــلــغــت  الــــتــــوالــــي.  عـــلـــى  رتــــبــــة 3000 و200 
الكهرباء المولدة من الطاقة غير الأحفورية 
2.6 تريليون كيلو واط/ساعة، وهو ما يمثل 
أكثر من ثلث استهلاك الدولة للطاقة. تشير 
التقديرات إلــى أنــه في الفترة من 2015 إلى 
2020، انخفضت انبعاثات CO2 لكل وحدة 
الصينية بنحو  ذات قيمة مضافة للصناعات 

22 بالمئة.
الأولــيــة تخفيضاً لاستهلاك  الــحــســابــات  تظهر 
الصين للطاقة بشكل عام من 2011 إلى 2020 
بما يصل إلى 28,7%، وهو من أسرع المعدلات 

في العالم. خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة 
عشرة )2016–2020(، غذت الصين متوسط ​​
نــمــو اقـــتـــصـــادي ســـنـــوي بــلــغ 5,7% بــمــتــوســط ​​

نمو سنوي في استهلاك الطاقة بنسبة %2,8. 
وانخفضت نسبة الفحم في إجمالي استهلاكها 
للطاقة من 72,4% عام 2005 إلى 56,8% عام 

.2020

نهج يركز على الشعب ومكافحة الفقر
تــضــع الــصــيــن الأشـــخـــاص والــحــيــاة فــي الــمــقــام 
الأول، وتعتز بحياة كل فرد وقيمته وكرامته، 
ــلــــى الـــفـــقـــر  ــاء عــ ــــضـــ ــقـ ــ ــلـــــق فـــــــرص الــــعــــمــــل والـ ــ وخـ
وحــمــايــة الــبــيــئــة وتــحــقــيــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. 
نـــفـــذت الــصــيــن مـــشـــروعـــاً لــتــخــفــيــف حــــدة الــفــقــر 
من خلال التنمية والاستخدام الرشيد لموارد 
الطاقة في المناطق الفقيرة، مما يعزز بشكل 
فــعــال قــدرتــهــا عــلــى التنمية الاقــتــصــاديــة. قامت 
الصين ببناء ما مجموعه أكثر من 26 مليون 
الــطــاقــة الكهروضوئية  كــيــلــوواط مــن محطات 
للتخفيف مــن حـــدة الــفــقــر، وآلاف مــن »بــنــوك 
ــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة  الــــشــــمــــس الــــمــــشــــرقــــة« فـــــي الــــمــ
ــــف قــريــة  ــتـــفـــاد مــنــهــا حــــوالــــي 6 ألـ الـــفـــقـــيـــرة، اسـ
ــــرة فـــقـــيـــرة. يــســاعــد  فـــقـــيـــرة و4,15 مـــلـــيـــون أســ
هذا النموذج المبتكر للتنمية المتكاملة للطاقة 
الكهروضوئية والزراعة في كسب المعركة ضد 

الفقر.

طريق الحرير الأخضر
2021، أطــلــقــت عـــام 2021 الــصــيــن و28 دولـــة 
ــريــــق  أخـــــــــرى مـــــــبـــــــادرة شــــــراكــــــة الـــــــحـــــــزام والــــطــ
بشأن التنمية الــخــضــراء، داعــيــة إلــى أنــه يمكن 
ــيـــر الــــمــــنــــاخ مـــــن خـــــــال إجــــــــــراءات  ــغـ مـــعـــالـــجـــة تـ
تــســتــرشــد بـــمـــبـــادئ الإنــــصــــاف والــمــســؤولــيــات 
الخاصة،  المتباينة والــقــدرات  المشتركة ولكن 
مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة. تعمل 
الــصــيــن مــع الــــدول ذات الــصــلــة لتنفيذ مــبــادرة 
الــــحــــزام والـــطـــريـــق لـــلـــتـــعـــاون فــيــمــا بـــيـــن بـــلـــدان 
الــجــنــوب بــشــأن تغير الــمــنــاخ، وإنــشــاء شــراكــة 
الــطــاقــة الــخــاصــة بــالــحــزام والــطــريــق، وتسهيل 
ــلـــى الــبــيــئــة  ــالـــحـــفـــاظ عـ الإجــــــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة بـ

وتغير المناخ.

في حين تحمل 
مشروعات »الطاقة 

البديلة« إمكانية 
لأبواب فساد جديدة 

تعطينا الصين 
نموذجاً مختلفاً 

صديقاً للبيئة 
ومنقذاً للفقراء 

بالوقت نفسه
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

شهدت مدينة القدس في يوم الأحد 21 
من شهر تشرين الثاني الجاري، عملية 
فــدائــيــة لا تــــزال تــفــاعــاتــهــا جـــاريـــة حتى 
الــلــحــظــة، لــتــكــون ثـــانـــي عــمــلــيــة تــنــفــذ في 
القدس خلال أسبوع واحــد على الرغم 
كــل الإجـــــراءات الأمــنــيــة الــمــشــددة داخــل 
الأراضي المحتلة، وفي القدس تحديداً. 
ــــداث مـــع اخــتــراقــيــن  وتــرافــقــت هـــذه الأحــ
أمنيين كبيرين لتصبح حالة العار هذه 

غير قابلة للإخفاء.

دلالات تحركات القدس
نـــجـــح فــــــادي أبـــــو شـــخـــيـــدم، بــفــتــح الـــنـــار 
على شــرطــة الاحــتــال بــالــقــرب مــن باب 
الأقــصــى،  المسجد  فــي محيط  السلسلة 
لـــيـــخـــلـــف عـــــــــدداً مـــــن الإصـــــــابـــــــات، ويــقــتــل 
ــــن شــــرطــــة الاحـــــتـــــال قـــبـــل أن  واحــــــــــداً مـ
ــــو شـــخـــيـــدم شـــهـــيـــداً بـــرصـــاص  يــســقــط أبـ
الاحـــــــتـــــــال أثــــــنــــــاء الاشــــــتــــــبــــــاك. الـــعـــمـــلـــيـــة 
الفدائية نفذها الشهيد فادي أبو شخيدم 
ـــر نـــجـــح بـــالابـــتـــعـــاد قــبــل  مــــع شـــخـــصٍ آخــ
إلقاء القبض عليه. العملية تشكّل نقطة 
فاصلة في عمل المقاومة الشعبية، إذ أن 
مجمل العمليات التي كانت تتم مؤخراً 
النارية، وتحديداً  الأسلحة  لم تستخدم 
فــــي مــــواقــــع حـــســـاســـة خـــاضـــعـــة لــتــشــديــد 
الأمــنــي كمحيط المسجد الأقــصــى، لكن 
الفدائي أبــو شخيدم نجح بعد أن تنكر 
بـــــــزي أحـــــــد الـــمـــتـــديـــنـــيـــن الــــيــــهــــود بــحــمــل 

ــــو، وفــــتــــح الـــنـــار  ــارلـ ــ ــــاش مــــن نـــــوع كـ ــ رشـ
الــشــرطــة والمستوطنين  بــاتــجــاه رجــــال 
ــــاب الآخــــــر طــعــن  الـــصـــهـــايـــنـــة، وحـــــــاول شـ
الجنود المصابين قبل أن يــتــوارى عن 
الأنـــظـــار فـــي الــمــديــنــة الــقــديــمــة، مــمــا دفــع 
قوات الاحتلال للقيام بعمليات تمشيط 
واسعة بحثاً عنه. وتمت بشكلٍ متزامن 
القدس،  مداهمة لمخيم شعفاط شرقي 
ــــان يــســكــنــه الـــشـــهـــيـــد فـــــــادي أبـــو  الـــــــذي كــ
شــخــيــدم، واقتحمت قـــوات الأمـــن منزله 
ــادتــــه إلـــــى مــكــان  ــتــ واعـــتـــقـــلـــت شــقــيــقــه واقــ

مجهول.
هــــذه الــعــمــلــيــة كـــانـــت الــثــانــيــة بــعــد عملية 
الــطــعــن الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الـــقـــدس مــســاء 
يوم الأربعاء 17 من شهر تشرين الثاني 
الـــجـــاري بــالــقــرب مـــن جــمــعــيــة »عــطــيــرت 
كوهانيم«، المتخصصة بمصادرة بيوت 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي حــــي الـــشـــيـــخ جــــراح 
ــقـــــدس الــمــحــتــلــة.  ــ وســــــلــــــوان، وتــــهــــويــــد الـ
ــــرت الــعــمــلــيــة عــــن إصــــابــــة مــجــنــدة  ــفـ ــ وأسـ
وزميلها. واستشهاد الشاب الفلسطيني 
منفذ العملية بــرصــاص قــوات الاحتلال 

فوراً.
لا يمكن تفسير العمليات المتزايدة في 
الـــقـــدس إلا بــوصــفــهــا رداً طــبــيــعــيــاً على 
ممارسات الاحتلال التي لم يعد بالإمكان 
احتمالها من قبل الفلسطينيين، ويشكّل 
التطور النوعي في عملية باب السلسلة 
باستخدام سلاح نــاري كابوساً حقيقياً 
ــتــــحــــول الـــنـــوعـــي  ــالــ ــيــــان، فــ ــكــ ــلــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
المذكور يعبّر عن تصاعد احتمال عودة 
المقاومة المسلحة إلــى بعض الأراضــي 
الــتــي ظــن الصهاينة أنــهــا باتت  المحتلة، 

تحت قبضتهم الأمنية.

ماذا عن الاختراقات الأمنية؟
ــتـــي حـــدثـــت فــي  الــعــمــلــيــات الــبــطــولــيــة الـ
الـــقـــدس- ومـــا رافــقــهــا مـــن احــتــجــاجــات 
فـــــي نـــابـــلـــس واســــتــــمــــرت لــــعــــدة أيــــــام- 
ليست وحــدهــا مــا جعل حــالــة التشاؤم 
تسود في أوســاط الصهاينة. فحدوث 
خــرقــيــن أمــنــيــيــن فــاقــم الـــوضـــع بالنسبة 
لــلــكــيــان الــــمــــأزوم، كـــان أولــهــمــا: خـــروج 
أنـــبـــاء تــفــيــد بـــإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى عــامــل 

الكيان يخسر جولات جديدة...

تطورات لافتة ومتسارعة تشهدها الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، تشكّل مجتمعة عامل ضغط إضافي يوضع فوق 

ظهر الكيان الصهيوني، الذي يعيش أياماً عصيبة إقليمياً 
ودولياً. فالكيان ورغم التنسيق الأمني المستمر مع السلطة 

الفلسطينية من جهة، ومع »الأصدقاء المطبعين«، القدامى 
منهم والجدد، إلا أن النتائج الحالية تعد الأسوأ في تاريخ 

الكيان المحتل.

نـــظـــافـــة يــعــمــل فــــي بـــيـــت وزيــــــر الـــحـــرب 
ــلــــي« بــيــنــي غـــانـــتـــس بــتــهــمــة  ــيــ ــرائــ »الإســ
ــــســــــس لــــــصــــــالــــــح إيـــــــــــــــــــــران، عـــــامـــــل  ــــجــ ــتــ ــ الــ
الــنــظــافــة الــمــوقــوف مــســتــوطــن يــهــودي 
ــلـــى الـــرغـــم  مــــن أصــــحــــاب الــــســــوابــــق، وعـ
مــــــن مــــحــــاكــــمــــتــــه وتـــــــورطـــــــه بـــمـــجـــمـــوعـــة 
مــــــن الـــــجـــــرائـــــم الــــســــابــــقــــة إلا أنــــــــه عــمــل 
مــــنــــذ عــــامــــيــــن فـــــي مــــكــــان يـــعـــتـــبـــر شـــديـــد 
الـــحـــســـاســـيـــة، وتـــشـــيـــر الـــمـــعـــلـــومـــات إلـــى 
أن الـــمـــســـتـــوطـــن- الــــجــــاســــوس أرســــل 
صـــــــوراً مــــن داخــــــل مـــنـــزل غـــانـــتـــس إلـــى 
جهات إيرانية. الحادثة لا تزال محاطة 
ــارهـــا  ــمـ ــثـ ــتـ بــــالــــغــــمــــوض، وســــيــــجــــري اسـ
ــام الــســيــاســي  ــقــــســ بـــالـــضـــبـــط ضـــمـــن الانــ
الذي يعتبر غانتس أبرز أطرافه، لكنها 
كسرت حالة الحصانة الأمنية الوهمية 

التي يروجها الكيان عن نفسه.
وفــــــــــــي اخــــــــــتــــــــــراق أمــــــــنــــــــي آخــــــــــــر سُــــــرقــــــت 
ســيــارة زوجــة رئيس جهاز المخابرات 
الـــعـــســـكـــريـــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« مـــــن مـــــرآب 
المسؤول الأمني  التي يسكنها  العمارة 
الـــــــرفـــــــيـــــــع، وتــــــــــم ذلــــــــــك عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 
التي تضمن  المشددة  الأمنية  الحراسة 
أمــــــــن رئـــــيـــــس الـــــمـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة، 
الــحــادثــة الــتــي حـــاول الــكــيــان التقليل من 
شأنها تعتبر هي الأخــرى اختراقاً أمنياً 
مــخــجــاً حــتــى لــو سلمنا بـــأن مــن ســرق 

السيارة هم مجرد لصوص لا يعرفون 
مالكها، أو سكان هذه العمارة الخاضعة 

للحراسة.

سفينة الكيان ورياح الواقع
الـــظـــروف الــســيــئــة الــتــي يعيشها الــكــيــان، 
والـــتـــي يــرغــب ســيــاســيــوه فـــي توصيفها 
بأنها مــجــردُ تحديات أمنية عــابــرة، هي 
تــعــبــيــر عـــن حـــالـــة الاســـتـــعـــصـــاء الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة الــتــي بـــات يــواجــهــهــا، وعلى 
ــــة لا  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلــــيــــات الـ الــــــرغــــــم مــــــن أن عــــمــ
تعتبر حــدثــاً طــارئــاً فــي تــاريــخ الاحتلال 
وإلــى  ولكنها  لفلسطين،  »الإســرائــيــلــي« 
جانب الأزمة السياسية الداخلية القائمة 
ــــمـــــي تـــشـــكّـــل  ــيـ ــ ــلـ ــ والـــــمـــــنـــــاخ الـــــــدولـــــــي والإقـ
ــاً لـــمـــا روّج لــه  صـــــــورة مـــتـــنـــاقـــضـــة تــــمــــامــ
ــقـــات الـــتـــطـــبـــيـــع الأخــــيــــرة.  ــفـ مـــهـــنـــدســـو صـ
ــتــــي اســــتــــطــــاع الــــكــــيــــان الـــفـــوز  فـــالـــثـــمـــار الــ
بــهــا بــعــد تطبيع الــعــاقــات مــع مــصــر في 
سبعينيات القرن الماضي شكّلت ضمن 
ــــام  ــفــــتــــرة أيـ ــــظـــــرف الــــســــائــــد فـــــي تـــلـــك الــ الـ
الــكــيــان الــذهــبــيــة، والـــتـــي حــــاول الــبــعــض 
ــــديـــــدة  ــقـــــات تــــطــــبــــيــــع جـ ــ ــفـ ــ الــــــــقــــــــول: إن صـ
سيكون من شأنها إعادة إنعاش الكيان 
المتآكل بما يناقض حركة التاريخ، التي 
أثــبــتــت أنــهــا أقـــوى مــمــا يـــروج لــه الكيان 

والدول المطبعة.

الظروف 
السيئة التي 

يعيشها 
الكيان 

والتي يرغب 
سياسيوه 

في توصيفها 
بأنها مجردُ 

تحديات أمنية 
عابرة هي 

تعبير عن حالة 
الاستعصاء 

الداخلية 
والخارجية 

التي بات 
يواجهها

النووي الإيراني نموذجاً
شكّل ملف البرنامج النووي الإيراني أبرز خيبات الكيان في الآونة الأخيرة، وباتت صفحات الصحف 
الصهيونية تسلّم في الحقيقة التي تقول بــأن الــولايــات المتحدة التي بذلت الكثير لدعم الكيان سابقاً 
مستعدةٌ اليوم لتقديم »تنازلات كبيرة لبرنامج إيران النووي على حساب أمن إسرائيل«، فالصهاينة 
اليوم يخشون من أن واشنطن عازمة على توقيع أي اتفاق مع إيران، حتى لو لم تتم معالجة كميات 
اليورانيوم عالي التخصيب التي راكمتها إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق، وتجدر الإشارة إلى 
أن بعض الخبراء قرأوا تصريحات هيئة الطاقة الذرية الإيرانية التي أعلنت فيها أن إيران باتت تملك 
»25 كغ من اليورانيوم المخضب بنسبة 60%« هي إعلان غير مباشر عن امتلاك إيران ما يكفي لإنتاج 
السلاح النووي، والذي يعتبر ورقة ضغط إيرانية كبيرة في المفاوضات القادمة، ستسمح لها بإحراز 
اتفاق أفضل من اتفاق 2015، وقد بدأت إيران بالفعل تلوح ببعض ما قد تطرحه على طاولة المفاوضات، 
وجاء ذلك على لسان المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روان، الذي أشار إلى برنامج 
»إسرائيل النووي« وإلى ضرورة توقيع الكيان على معاهدة الحد من الانتشار النووي، مما يعني عزم 
إيران مدعومة بروسيا والصين إلغاء الامتياز الصهيوني في المنطقة، وما سينتج عن ذلك من تغيير 

سريع في شكل خارطة القوى في الإقليم بغير مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
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	ǧيزن بوظو

الأسباب والتفسيرات
ــلــــيــــات وتـــــفـــــســـــيـــــرات مــخــتــلــف  وفــــــقــــــاً لــــتــــحــ
ــــن، فــــــإن أزمــــــــة الـــغـــاز  ــيــ ــ ــيــ ــ الــــخــــبــــراء الأوروبــ
الــجــاريــة قــد جــــاءت نــتــيــجــةً لــثــاثــة أســبــاب 
ــتـــعـــاش وازديـــــــاد  مــــبــــاشــــرة، الأول: هــــو انـ
ــــر ســـــــــــــواء مــــــــن قـــبـــل  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــل كـ ــكـ ــ ــــشـ ــــب بـ ــلــ ــ ــــطــ الــ
الــصــنــاعــيــبــن أو الــمــدنــيــيــن، بــعــد قـــرابـــة عـــامٍ 
ــــن الإغـــــــاقـــــــات الـــــعـــــامـــــة، بـــســـبـــب جـــائـــحـــة  مــ
كـــــــوفـــــــيـــــــد-19. والــــــثــــــانــــــي: فــــــــرض ضـــريـــبـــة 
ــــواع الــصــنــاعــات  الــكــربــون عــلــى مــخــتــلــف أنـ
ــتــــي تـــســـتـــخـــدم الـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري فــي  الــ
عملها وإنتاجها، ومنه: الغاز على مستويي 
الاســــــــتــــــــيــــــــراد والاســــــــــتــــــــــخــــــــــدام. والــــــثــــــالــــــث: 
يتعلق بمشكلة الــتــخــزيــن، حيث لــم تقم لا 
الــحــكــومــات ولا الــمــورديــن بــتــخــزيــن الــغــاز 
خــــال فـــتـــرة الإغــــاقــــات وتــقــلــص الــطــلــب، 
وإنما قلصوا من حجم استيرادهم برمته.

قـــــــــد تـــــعـــــطـــــي هــــــــــــذه الأســـــــــــبـــــــــــاب الـــــثـــــاثـــــة 
تفسيرات مباشرة تبدو منطقية للأزمة 
ــــوى عــن  الــــجــــاريــــة، إلا أنــــهــــا لا تـــعـــبـــر ســ
رأس جبل الجليد فيما يتعلق بالمشكلة.

مـــــــــن غــــــيــــــر الـــــمـــــمـــــكـــــن فــــــصــــــل أزمــــــــــــــة غــــــاز 
ـــن مـــجـــمـــل أزمـــــــــة الـــمـــنـــظـــومـــة  ــ أوروبـــــــــــــا عـ
السياسية  والــصــراعــات  الــيــوم،  العالمية 
الـــدائـــرة دولــيــاً مــن الـــولايـــات المتحدة- 
روســيــا، والـــولايـــات الــمــتــحــدة- أوروبـــا، 
ــا، وأوروبــــــا- أوروبــــا  ــ ــيـــا- أوروبــ وروسـ
كــذلــك، فــا تــوجــد أزمـــة نــقــص أو ضعف 
إنتاج بعينه، وإنما أزمة توريد وعلاقات 
تجارية وسياسات محددة- من ضمنها: 
ــقـــوبـــات الـــمـــتـــبـــادلـــة الــتــي  ــعـ الـــضـــغـــوط والـ
يجري اتباعها، أدت بمجموعها لتلاقي 
ــــاب الـــثـــاثـــة الـــســـابـــقـــة عـــنـــد لــحــظــة  ــبـ ــ الأسـ
زمنية ما، وانفجرت الأزمة بعدها، فضلًا 
عن أن أزمة الغاز، بالحقيقة، لم تبدأ منذ 
شــهــر، وإنــمــا كـــان لإغـــاقـــات كــوفــيــد-19 
الفضل بالتستر عليها وتأجيل صدورها 

إلى موعدٍ لاحق.

الولايات المتحدة... بالطبع
انطلق دومينو صــراع الــغــاز منذ لحظة 
ــيـــا وروســـــيـــــا مـــشـــروع  ــانـ ــمـ بــــــدء تـــنـــفـــيـــذ ألـ
»الــســيــل الـــشـــمـــالـــي-2«، لــتــبــنــي مختلف 
والـــــشـــــرقـــــيـــــة  الــــــغــــــربــــــيــــــة  أوروبـــــــــــــــــــا  دول 
كالمغرب  الإفريقيين  الــمــورديــن  وحــتــى 
والجزائر مثلًا، استراتيجيات وعلاقات 
ــــم عـــدم  تــــوريــــد مــخــتــلــفــة عـــمـــا ســــبــــق، رغــ
صدور أية اتفاقات جديدة بعد، ويتبين 
ذلــــك مـــن خــــال الــســلــوكــيــات الــســيــاســيــة 
مـــا بــيــن مــخــتــلــف هــــذه الـــــــدول، فــمــواقــف 
كــل مــن بــولــنــدا وأوكـــرانـــيـــا وبــيــاروســيــا 
تجاه ألمانيا وروســيــا، ولاحــقــاً المغرب 
ــا يــتــعــلــق  ــيـــمـ والـــــجـــــزائـــــر تــــجــــاه فــــرنــــســــا فـ
بــالــغــاز، تعتبر أمــثــلــة واضــحــة حـــول هــذا 

الأمر.
إلا أن من يقف خلف مواقف هذه الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة والإفــــريــــقــــيــــة بــمــجــمــوعــهــا- 
ويـــــؤثـــــر بـــهـــا بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــــى- كـــانـــت 
ولا تــزال الــولايــات المتحدة الأمريكية، 
بوصفها الــمــتــضــرر الأول اقــتــصــاديــاً من 
تــــوســــع وتـــعـــمـــق الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الروسية- الأوروبية، ويتعبها سياسياً، 
ــكـــان لـــعـــقـــوبـــات واشـــنـــطـــن عـــلـــى الــســيــل  فـ
الـــــــشـــــــمـــــــالـــــــي2- والــــــــتــــــــهــــــــديــــــــدات بــــفــــرض 
ــلــــى شـــــركـــــات تـــــوريـــــد الــــغــــاز  عــــقــــوبــــات عــ
الــروســي الأخـــرى- الفضل بإشعال نار 
الـــخـــافـــات والــتــنــاقــضــات تــلــك، مــمــا أنــتــج 
حالة عدم أمان وعدم يقين لدى مختلف 
ــة تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروع  ــديــ الأطــــــــــراف عـــلـــى جــ
ــاتـــه، ومـــــا طــبــيــعــة  ــيـ ــمـ ــــاز، وآجـــــالـــــه، وكـ ــغـ ــ الـ
الاتفاقات المقبلة، وجاء كل ذلك وسط 
أزمــــة رأســمــالــيــة عــامــة وتـــراجـــع أمــريــكــي 

مطرد.

أزمة التخزين وعدم اليقين
ــال الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــمــ ــ الــ ــابـــــات رأس  ــ ــــع حـــــسـ مــ
بالربح والخسارة، وطبيعته بالخوف، 
خــاصــة لـــدى الــغــربــيــيــن، فـــي ظـــل الأزمـــة 
الــعــامــة الــجــاريــة، لــم تــقــدم أوروبــــا خلال 

أزمة غاز أوروبا وتقنين الكهرباء المقبل
تتصاعد أزمة الغاز 

الأوروبي بشكلٍ مطرد 
منذ نحو شهر، ووصل 

سعر الغاز في 17 
تشرين الثاني إلى 

1160 دولار عن كل 
ألف متر مكعب، كما 

صعدت العقود الآجلة 
لشهر كانون الأول 

المقبل إلى نحو 1168 
دولار عن الكمية 

نفسها، وسط 
تنبؤات وتحذيرات 

أوروبية من أن الأزمة 
الجارية ستستمر 

لدرجة أنها تهدد 
بشكل جدي بانقطاع 
التيار الكهربائي في 

أوروبا، أي العمل وفق 
آلية »التقنين«، فما 

السبب والقصة خلف 
هذا الأمر وما مستقبل 

الأزمة؟

فــتــرة الإغـــاقـــات عــلــى تــخــزيــن الكميات 
التي كانت عادةً ما توردها وتستهلكها 
بــالــظــروف الــطــبــيــعــيــة، مــنــتــظــرةً حـــدوث 
اســتــقــرار مــا فــي ســـوق الــغــاز، وتــحــديــداً 
ومتصارعين  مختلفين  تيارين  بــوجــود 
حـــــــــول اســــــتــــــيــــــراد الـــــــغـــــــاز الــــــــروســــــــي أو 
الأمريكي، وأيضاً ولطبيعة رأس المال، 
ــهـــــاك لـــمـــســـتـــويـــاتـــه  ــ ــتـ ــ فـــعـــنـــدمـــا عـــــــاد الاسـ
»الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة«، حـــــيـــــث ارتــــــــفــــــــع الــــطــــلــــب 
بـــدرجـــة كـــبـــرى بــالــنــســبــة لــلــعــرض الـــذي 
كــــان ســــائــــداً خــــال الإغــــاقــــات، ارتــفــعــت 
قيمة الـــعـــرض- أي أســعــار الـــغـــاز- إلــى 
ـــ 400% بــالــمــقــارنــة مع  نــســبــة تــخــطــت الــ
الــســابــق، وبسبب حالة عــدم الاستقرار 
والــيــقــيــن الــســائــدة بــالــعــاقــات الــتــجــاريــة، 
وحتى السياسية بين الــدول المختلفة، 
يبرز الخوف من استيراد و/أو توقيع 
ــاً،  ــ ــقـ ــ ــتــــضــــرر لاحـ ــد تــ ــ ــــدة قــ ــديــ ــ اتـــــفـــــاقـــــات جــ
أو حـــتـــى تـــتـــعـــرض لـــعـــقـــوبـــات أمــريــكــيــة 

جديدة.
وحينما جاء دور الحكومات والــدول 
بالتدخل بالأزمة وحلها انفجر عرضٌ 
من أعراض مرض الليبرالية، فالدول 
الــــمــــال  رأس  بــــيــــد  أداة  بـــــاتـــــت  الـــــتـــــي 
غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى فــــــرض ســـيـــاســـاتـــهـــا 
عــلــيــه لــصــالــح الـــبـــاد وشــعــوبــهــا )عــلــى 
ــاً(،  ــتــــراض وجـــــود نــيــة بـــذلـــك أســــاســ افــ
ــــا جـــرى  لـــيـــعـــود الــــحــــل الأنـــــســـــب هـــــو مـ
ويجري: إلغاء كل الإغلاقات السابقة 
بــــــدرجــــــة ســـــريـــــعـــــة، وانــــــتــــــشــــــار الـــــوبـــــاء 
مـــجـــدداً، ثـــم بـــدء الــحــديــث مـــرة أخـــرى 
عن فترة إغــاقــات عامة مقبلة بسبب 
الانــتــشــار الأخـــيـــر، كــمــا بـــدأ يــحــدث في 
ألــمــانــيــا، وبــالــمــحــصــلــة: مــحــاولــة وضــع 
ــيـــــص مــــــــن شـــكـــل  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــد وتـ ــ ــديـ ــ ــ ــاء جـ ــ ــ ــــطـ ــ غـ
العالية  التطعيم  نــســب  أن  إلا  ــــة،  الأزمـ
كــورونــا قد  لفيروس  المضاد  باللقاح 
لا تتفق معها، وتضع هذه الحكومات 
ــــام  بـــمـــواجـــهـــة اســـتـــحـــقـــاقـــات أخـــــــرى أمـ
ــاولــــوا لـــســـدّ ثــغــرة  شــعــوبــهــا، فــأيــنــمــا حــ

ما، تُفتح أخــرى مرتبطة معها، تشكل 
بمجموعها الجوانب الشكلية من أزمة 

المنظومة الجارية.

بانتظار السيل الشمالي-2
يتركز الصراع والاهتمام حالياً من 
ــلـــى بــــــدء ضــخ  مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف عـ
الغاز الــروســي عبر أنابيب »السيل 
الشمالي-2«، ويتركز هــذا الصراع 
ــــل ألــمــانــيــا،  بــشــكــل أســــاســــي فــــي داخــ
بــيــن مــوســكــو وواشــنــطــن، وبالعمق 
ــبـــايـــن والانــــقــــســــام داخــــل  ــتـ يـــعـــنـــي: الـ
الدولة الألمانية تجاه كل من هذين 
البلدين، وبالإمكان رصد هذا الأمر 
من تناقضات التصريحات الألمانية 
ســـــــــــــــواء عـــــــــن الـــــتـــــســـــلـــــســـــل الـــــزمـــــنـــــي 
بتوقعات بدء ضخ الغاز أو تأجيله، 
ــيـــن تــصــريــحــات  أو عــــن الــــــتــــــوازي بـ
الألمانية  كالمستشارة  السياسيين 
ميركل وتصريحات وزير الخارجية 
هايكو ماس، أو المؤسسات المعنية 
المناقضة لها، حيث كانت التوقعات 
بــبــدء الــضــخ بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن بــنــاء 
الأنــابــيــب فــي أواخـــر الــعــام الــجــاري، 
ثـــم تـــحـــول ذلــــك لــيــكــون فـــي بـــدايـــات 
الــــعــــام الـــمـــقـــبـــل، وصـــــــولًا لأن يــكــون 
ــهـــر آذار بــعــد  آخــــــر مــــا حُـــــــرر هــــو شـ
موافقاتها  تعليق  عــن  ألمانيا  إعـــان 
لـ»السيل الشمالي-2« بسبب أمور 
»تــنــظــيــمــيــة وتــقــنــيــة«، بــيــنــمــا تستمر 
نـــاقـــات الـــغـــاز الأمـــريـــكـــي بــالــوصــول 

إلى أوروبا.
ــــن أن  لـــيـــحـــذر الأوروبــــــــيــــــــون أنـــفـــســـهـــم مـ
مـــايـــيـــن الأشـــــخـــــاص فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
ــــد لا يــــكــــونــــون قـــــادريـــــن عــلــى  أوروبــــــــــا قـ
ــيــــف تــــدفــــئــــة مــــنــــازلــــهــــم هــــذا  ــالــ ــكــ تــــحــــمــــل تــ
الــــشــــتــــاء، بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــغـــاز 
والـــكـــهـــربـــاء، مـــمـــا يــعــنــي انــقــطــاعــهــمــا عــن 
ــــرائـــــح الأدنــــــــــى مـــــا لـــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  الـــــشـ

التقنين بأنفسهم.

الدول التي باتت 
أداة بيد رأس 

المال غير قادرة 
على فرض 

سياساتها عليه 
لصالح البلاد 

وشعوبها على 
افتراض وجود 
نية بذلك أساساً
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شؤون عربية ودولية

• أجرى سكرتير 	
مجلس الأمن 

الروسي، 
نيقولاي 

باتروشيف، 
ومستشار الأمن 

القومي الأمريكي، 
جيك ساليفان، اتصالًا 

هاتفياً اتفقا فيه على العمل لتحسين 
أجواء العلاقات بين بلديهما.

• ذكرت وسائل إعلام 	
صينية أن الرئيس 

شي جين بينغ، 
أكد لنظيره 
الأمريكي جو 

بايدن، أن 
بكين سيتعين 

عليها اتخاذ 
»إجراءات حاسمة« 

إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان 
»الخط الأحمر«.

• أكد وزير الحرب 	
الأمريكي، 

لويد أوستن، 
أن »الولايات 

المتحدة 
ملتزمة 

بمواجهة إيران«، 
حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن 

على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

• قالت المستشارة 	
الألمانية آنجيلا 

ميركل إنه 
من المدمر 
لأوروبا أن 

تقطع جميع 
اتصالاتها مع 
الصين، وسط 

التوترات الأخيرة 
المتزايدة.

• حذر الرئيس الروسي 	
فلاديمير بوتين 

من خطورة 
التطورات 

الأخيرة في 
حوض البحر 

الأسود الذي شهد 
في الآونة الأخيرة تكثيفاً 

ملموساً للأنشطة العسكرية الغربية.

• دعت كوريا 	
الجنوبية إلى 

التعاون 
الثلاثي الثابت 

بين سيئول 
وبكين وطوكيو 

للتغلب على 
الخلافات، وسط 

التوترات المستمرة بين الدول الثلاث 
بشأن القضايا التاريخية والإقليمية 

والجيوسياسية.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

من بين المرشحين حتى الآن هــم: سيف 
الإســـــام الـــقـــذافـــي، نــجــل الــرئــيــس الــســابــق 
معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر قائد 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، وعــقــيــلــة صــالــح 

رئيس مجلس النواب.
تسبب ترشح كل من القذافي وحفتر ردود 
فعل شعبية وسياسية واســعــة، وأدى هذا 
الأمر إلى إطلاق رئيس الحكومة الوطنية 
الــمــؤقــتــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة تــصــريــحــات 
مــخــتــلــفــة، مــهــاجــمــاً بــهــا قـــانـــون الانــتــخــابــات 
الرئاسية الذي أقره مجلس النواب برئاسة 
ــالــــح، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه مــفــصــل »عـــلـــى مــقــاس  صــ
أشـــخـــاص« مــحــدديــن، كــمــا خـــرج الــلــيــبــيــون 
بمظاهرات كبيرة احتجاجاً على ترشحهم.

يُعبر هجوم الدبيبة عن تيار من التيارات 
ــاهــــضــــة لــــنــــظــــام الــــقــــذافــــي  ــنــ ــمــ ــيــــة الــ ــيــــاســ الــــســ
الــســابــق وأركـــانـــه، إلّ أن قــســمــاً كــبــيــراً من 
الليبيين يختلفون حول هذا السلوك، على 
اعــتــبــار أن قــانــون الانــتــخــابــات المعتمد لا 
يــمــنــع بـــــدوره أيــــة شــخــصــيــات مـــحـــددة من 
الـــتـــرشـــح، وبــالــتــالــي يــضــمــن فــــرص تــرشــح 
الأغلبية  لتختار  الليبيين  كــل  عــن  ممثلين 
مــنــهــم مـــن يــتــوافــق مــعــهــم بــعــد صــــراع على 
البرامج السياسية بين هــؤلاء المرشحين 

أمام الناخبين.
من جهة أخرى، عبّر قسم آخر عن أن هذه 
اللغة والمواقف لا تتناسب مع فكرة الحل 
الــســيــاســي والــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــجــاريــة 
والمقبلة، وتــعــود لفترة مــحــاولات فرض 

الحلول العسكرية والإقصائية.

مــا بوسعها  المتحدة  الــولايــات  وتعمل 
ــلــــة، ويُـــــذكـــــر  ــكــ عــــلــــى تـــكـــبـــيـــر هــــــــذه الــــمــــشــ
مـــثـــالًا: بـــيـــان لــلــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة في 
يـــوم الــجــمــعــة، تعبر فــيــه، أنــهــا »تــشــارك 
الــكــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــيــن مــخــاوفــهــم مـــن أن 
يــــصــــبــــح مـــــرشـــــح مــــــتــــــورط فــــــي جــــرائــــم 
ــيـــة رئـــيـــســـاً لـــهـــم« بـــإشـــارة  ــانـ ــد الإنـــسـ ضــ
 BBC إلــى القذافي وحفتر، علماً أن الـــ
الــبــريــطــانــيــة كــانــت أول مـــن أصــــدر لــقــاء 
صـــحـــفـــيـــاً مــــكــــتــــوبــــاً مـــــع ســــيــــف الإســـــــام 
القذافي بعد غياب طــويــلٍ لــه، وتناقلته 
ــــة بـــشـــكـــل  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــام الأمــ
إيجابي بدرجة مــا، فيما بــدا أنــه مؤشر 
بــقــبــول واشــنــطــن لـــه، وليتبين كــالــعــادة 

في أنها تلعب على عدة حبال.

صراع الانتخابات الليبية ينطلق

خاسرون يشاركون في سباق التسلح 

وصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول المقبل إلى 30، وفقاً للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، 
وسط ارتفاع التوترات بين مختلف الأطراف الليبية ومواقفها من قانون الانتخابات المعتمد.

	ǧعتاب منصور

شــكّــلــت الأســلــحــة الـــفـــرط صــوتــيــة- والــتــي 
دخــــــلــــــت فـــــــي خــــــدمــــــة الــــــــقــــــــوات الــــعــــســــكــــريــــة 
الـــروســـيـــة مــنــذ 2019- ســبــقــاً عــســكــريــاً لم 
تستطع واشــنــطــن مــجــاراتــه حتى اللحظة، 
لا بــل تشير بعض الــتــقــاريــر المتفائلة إلى 
ــــن وضـــــــع هــــذه  أن واشــــنــــطــــن ســـتـــتـــمـــكـــن مــ
ــــي عــــــام 2023  ــــي الــــخــــدمــــة فـ ــــخ فـ ــــواريـ ــــصـ الـ
أي بعد أربـــع ســنــوات مــن استخدامها من 
قبل الجيش الــروســي، هــذا إذا استطاعت 
واشــنــطــن تــجــاوز إخــفــاقــاتــهــا الــمــتــكــررة في 
هذا الميدان، ومع الأخذ بعين الاعتبار، أن 
روسيا تستمر في تطوير برامج أسلحتها، 

مما سيزيد من صعوبة لحاق واشنطن بها!

الصين مصيبة جديدة؟
ــنــــطــــن مــــــؤخــــــراً، ورغــــــــم الــنــفــي  أعـــلـــنـــت واشــ
بتجربة  قامت  بكين  أن  الصيني،  الرسمي 
لـــصـــواريـــخ فـــــرط صـــوتـــيـــة تــتــمــيــز بـــقـــدرات 
ــنـــطـــن تــتــخــيــل امـــتـــاك  قــتــالــيــة لــــم تـــكـــن واشـ
الــصــيــن لــمــثــل هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، فحسب 
ــــة يـــتـــمـــيـــز الــــــصــــــاروخ  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــمـــــصـــــادر الأمـ
الصيني وإلى جانب كونه صاروخاً يفوق 

سرعة الصوت بعدة مرات، بأنه قادر على 
حمل رأس نووي ومزود بخاصية فريدة، 
وهي قدرته في الــدوران في مدار الأرض 

قبل ضرب الهدف.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة كــانــت تُـــعـــول عــلــى جــرّ 
روســـيـــا والــصــيــن نــحــو حــــرب الــتــســلــح في 
الفضاء، لكن روسيا بدأت مؤخراً تجاربها 
لنظام دفاعي مضاد للأقمار الاصطناعية، 
مــمــا قـــد يـــســـرع حــســم الــســبــاق الـــــذي بــاتــت 

نتائجه واضحة. 

يشكل سباق التسلح أحد ميادين الصراع العالمي، ويكاد »الفائز 
في هذا السباق« أن يكون قادراً على تغيير جزء مهم من قواعد 

اللعبة، ومن هذا الباب شكّل التحالف الإستراتيجي الروسي 
الصيني عاملًا مقلقاً بالنسبة للولايات المتحدة، لما يعنيه هذا 

التحالف من تفوق ملحوظ على الساحة الدولية، ستنتج عنه ثمار 
سياسية مخالفة لإرادة واشنطن.
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شؤون استراتيجية

	ǧخوان رامون كوينتاناǧ
      ترجمة: قاسيون

قام خوان رامون كوينتانا– وزير الرئاسة في 
حكومات موراليس الثلاث، وضابط الجيش 
المرموق السابق، وعالم الاجتماع، وأحد أبرز 
المفكرين البوليفيين المناهضين للإمبريالية– 
بالتحدّث عن دور الولايات المتحدة وحربها 
ضدّ المخدرات في سلخ الجيش البوليفي عن 
الإرادة الشعبية، وعن تعليقاته على المرحلة. 

	Ǩ.ما خبرتك مع نظام أنيز اليميني
قــضــيــت قــرابــة الــعــام فــي الــســفــارة المكسيكية. 
كـــــان الـــنـــظـــام فــــي ذلـــــك الــــوقــــت يـــرتـــكـــب مـــذابـــح 
بحقّ رفاقنا. قاموا بحصار السفارة بالقناصة 
والشرطة الذين انتشروا على التلال المحيطة. 
تمّ الضغط على السفير وطاقم السفارة بهدف 
الــضــغــط علينا وكــســرنــا. لــم نتمكن مــن السفر 
إلــــى الــمــكــســيــك، وقـــلّـــة مــنّــا مـــن اســتــطــاعــوا ذلــك 

أمثال لويس أرسي.
ــــدربـــــت فــي  ــيــــع الــــمــــســــتــــوى، تـ ــاً رفــ ــابــــطــ كـــنـــت ضــ
ــلـــمـــاذا انــقــلــبــت إلـــى  ــيـــة، فـ ــكـ الأكـــاديـــمـــيـــات الأمـــريـ

مناهض للإمبريالية؟
ــا، وأمـــريـــكـــا  ــيـ ــفـ ــيـ ــيــــراً عـــــن تـــــاريـــــخ بـــولـ ــثــ قــــــــرأت كــ
ــــاس فــي  ــنــ ــ ــــم وضـــــــع الــ ــهـ ــ ــيــــة، وبـــــــــــدأت أفـ ــنــ ــيــ الــــاتــ
العالم. أدركت عندها بأنّ الطريق لبناء الدولة 
الــبــولــيــفــيــة يـــمـــرّ عـــبـــر مـــقـــارعـــة الـــنـــظـــام الــمــالــي 
والـــقـــواعـــد الإمــبــريــالــيــة. تـــركـــتُ بــعــدهــا الجيش 
وكرّست نفسي لدراسة العلاقات بين الولايات 

المتحدة وبوليفيا.

	Ǩ .للجيش إصلاحاً  اقترحت  التسعينات،  في 
حول ماذا دار الإصلاح المقترح؟

كــان الــهــدف إيــقــاف امــتــيــازات وتــســلّــط الــقــوات 
المسلحة، للحد من الاستقلال السياسي الذي 
حازوه منذ القتال ضدّ مهربي المخدرات. جاء 
إعلان »الحرب على المخدرات« من واشنطن. 
تــطــبــيــق الــســيــاســة الأمــنــيــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
القوات  اللاتينية تطلّبت أن تكون  في أمريكا 
المسلحة قــــادرة عــلــى قــمــع الــشــعــب ومــمــارســة 
ــقـــضـــاء، وكــامــل  الــســلــطــة عــلــى الــســيــاســيــيــن، والـ

المجتمع.
ــــو«  ــــوتــ ــــة خـــــورخـــــيـــــه »تــ ــكـــــومـ ــ ــاء وجـــــــــــود حـ ــ ــ ــنـ ـــ أثــ
إنـــشـــاء قـــوات  تــــمّ  كــيــروغــا »2001 – 2002«، 
مرتزقة سميت باسم »إكسبيدشن غروب« - 
وهـــم عــلــى غــــرار الــمــجــمــوعــات شــبــه العسكرية 
ــمّ إنـــشـــاء  ــ الــــمــــوجــــودة فــــي كــولــومــبــيــا الــــيــــوم. تـ
ــــي الـــكـــوكـــا فــــي بــولــيــفــيــا.  ــــزارعـ هـــــــؤلاء لـــقـــتـــال مـ
ــم يـــفـــعـــلـــوا شـــيـــئـــاً لــلــســيــطــرة  لـــكـــنّ الـــمـــشـــرعـــيـــن لــ
ــــة لـــســـيـــادتـــهـــا وعــــلــــى ضــيــاع  ــــدولـ عـــلـــى فــــقــــدان الـ
ــانــــون. تــخــلــى الـــاعـــبـــون الـــســـيـــاســـيـــون عــن  ــقــ الــ
مسؤوليتهم. عن أيّة ديمقراطية نتحدث عندما 
تكون للقوات المسلحة ســيــادة سياسية على 
الوطني،  البرلمان  وعــلــى  وهياكلها،  الحكومة 

وعلى السلطات القضائية؟
اقترحت أن يمارس البرلمان سلطة أكبر على 
يــكــونــون مسؤولين  المسلحة، بحيث  الــقــوات 
عن فسادهم، وعن صلاتهم بتجارة المخدرات، 
وعـــــن خـــرقـــهـــم لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وعـــــن ســـوء 
اعتماد  الــجــيــش. لكن وبسبب  المعاملة داخـــل 
جـــيـــشـــنـــا واتــــــكــــــالــــــه عــــلــــى الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 

العقيدة العسكرية الأمريكية التي 

مرّ عامان على الانقلاب العسكري الذي أزاح الرئيس البوليفي إيفو موراليس من حزب »الحركة تجاه الاشتراكية« في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. حظي الانقلاب بتأييد منظمة الدول الأمريكية، والإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، 
ومعظم الإعلام الغربي، الذين ادّعوا بأنّ موراليس سرق الانتخابات الرئاسية في 2019. تشكّل في البلاد بعد ذلك نظام 

يميني يدعمه الانقلابيون ومجموعات شبه عسكرية بقيادة جينين أنيز التي سعت إلى الانقلاب على إرث موراليس. 
رغم الاحتفال بها من قبل البرلمان الأوروبي كبطلة لحقوق الإنسان، فقد قتل نظامها العشرات من المحتجين 

المناهضين للانقلاب، ونفى موراليس والكثيرين من زملائه إلى الخارج. لكنّ ذلك لم يثنِ الشعب عن احتجاجه، وبعد 
الإضرابات والحشود المستمرة للدفع تجاه إعادة الانتخابات، تمكّن لويس أرسي من حزب الحركة تجاه الاشتراكية 

من الفوز في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بالانتخابات الرئاسية.

بــدوا مثل قوى  المتحدة،  للولايات  الجنوبية 
تدخّل استعماري من الحقبة الاستعمارية. لا 
يمكن لحكم القانون أن يوجد إن تمّ استبدال 
ــيــــن بــــــالــــــجــــــنــــــرالات، وكــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
الأمـــريـــكـــي يــحــكــم مــعــظــم أنـــحـــاء الـــبـــاد. ولـــهـــذا، 
وخــافــاً لــإصــاحــات الــتــي قــد نقترحها الــيــوم، 
كــان على الإصـــاح فــي حينه أن يــأخــذ مــســاراً 

مختلفاً.

	Ǩما الإصلاح الذي ستقترحه اليوم؟
هـــنـــاك ثـــــاث مـــشـــكـــات رئــيــســيــة فــــي الــجــيــش. 
ــــى مــتــعــلــقــة بــضــعــف الــســيــطــرة الــســيــاســيــة  الأولــ
على الــقــوات المسلحة. هناك ثقافة تحريضية 
وتآمرية في القوات المسلحة منذ القرن التاسع 
عـــشـــر. بــولــيــفــيــا هـــي الــبــلــد الــاتــيــنــي الأمــريــكــي 
الــــذي شــهــد أكــثــر الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة. تــرى 
القوات المسلحة بأنّها وُجدت لتكون أعلى من 

السلطة العامة.
كما أنّ هناك أيــضــاً ضعفاً فــي المجتمع. يدفّع 
الشعب الضرائب لدعم الجيش، لكنّه لا يدري 
شــيــئــاً عــن الــجــيــش أو قـــراراتـــه أو أســلــحــتــه أو 
ــاً الــتــي  ــامــ عــقــلــيــتــه أو تــــاريــــخــــه. خـــــال الــــــ 14 عــ
بـــمـــلء  فـــشـــلـــنـــا  الـــــــبـــــــاد،  إدارة  فــــــي  قـــضـــيـــنـــاهـــا 
المكاتب السياسية بشخصيات عسكرية تهدف 
المسلحة.  الــقــوات  بــشــؤون  المعرفة  لدمقرطة 
ترك هذا القوات المسلحة مستثناة من تحمّل 

المسؤولية أمام المجتمع.
الــمــشــكــلــة الــثــانــيــة، أنّ هــنــاك ثــقــافــة اســتــعــمــاريــة 
في بوليفيا. يتعلق هــذا بعواقب أكثر من مئة 
عام من الخدمة العسكرية. تؤمن المجتمعات 
الريفية الزراعية بأنّ أبناءها عليهم أن يدفعوا 
دمــــاءهــــم لــيــصــبــحــوا مـــواطـــنـــيـــن. إلـــغـــاء الــخــدمــة 
الإلـــزامـــيـــة لــيــس أمـــــراً يــمــكــن الــتــفــكــيــر بــــه، لأنــنــا 
كمجتمع لم نخلق أيّــة مساحة بديلة لممارسة 

المواطنة.
يعتقد الجيش بأنّ لديه رخصة ليكون »حامياً« 
لــلــمــجــتــمــع. كــيــف ذلــــك؟ اتــصــالــه بــالــمــجــتــمــع هو 
اتــصــال مــع السكان الأصليين والــعــالــم الريفي. 
ليس لديه اتصال بالطبقة الوسطى أو بأبناء 
قــلّــة الأثـــريـــاء، لأنّ أولاد الأثـــريـــاء لا يــذهــبــون 

إلــى الثكنات. الــذيــن يخدمون فــي الجيش هم 
ــال. اتــصــال الــقــوات المسلحة  الــفــاحــون والــعــمّ
بــالــفــئــات الــمــهــمــشــة يــمــنــحــهــم شــــعــــوراً بــالــتــفــوق 
الدولة  لــم يفهموا فكرة  الــيــوم،  الثقافي. حتّى 
متعددة القوميات. لذلك من الضروري العمل 
عــلــى إزالــــــة الـــنـــزعـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة عـــن الـــقـــوات 
الــمــســلــحــة. عليهم أن يــفــهــمــوا بــــأنّ دولــتــنــا هي 

دولة تعترف بالتنوع.
الــمــشــكــلــة الــثــالــثــة هـــي الــتــدخــل الأجــنــبــي. لــمــدة 
سبعين عاماً كانت القوات المسلحة البوليفية 
تــحــكــمــهــا إيــديــولــوجــيــاً الــــولايــــات الــمــتــحــدة. إنّ 
العسكري وأسلحتهم وعقيدتهم  زيــهــم  ظــهــور 
وتــدريــبــهــم ورحــاتــهــم إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
جعل القوات المسلحة تفقد هويتها كمؤسسة 
ــلـــدولـــة الـــبـــولـــيـــفـــيـــة. هــــم فــــخــــورون بـــأن  تـــابـــعـــة لـ
يكونوا حليفاً لأقوى جيش في العالم، رغم أنّ 

العلاقة بينهما هي علاقة استعمارية. 
ــأنّ الــجــيــش الأمــريــكــي  الـــيـــوم بـــاتـــوا يـــدركـــون بــ
ــــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ يـــمـــكـــن أن يُـــــهـــــزم. الإمـ
فــي تـــراجـــع، وتــعــانــي مــن هــزائــم تــاريــخــيــة. لقد 
تــــركــــوا أفـــغـــانـــســـتـــان وهـــــم فــــي حـــــال أســـــــوأ مــن 
يـــوم انسحابهم مــن ســايــغــون فــي 1975. لهذا 
ــه من  فــالــفــكــرة أن تقتنع الــقــوات المسلحة بــأنّ
غير الــضــروري أن يتماشوا بشكل أعــمــى مع 

أكبر جيش في العالم.
ــا مــع  ــفـــــوز بـــهـ ــ ــتــــي يـــمـــكـــنـــك الـ ــــحـــــرب الــ ــــا هـــــي الـ مـ
جــيــش بعقلية اســتــعــمــاريــة؟ الــحــرب الــوحــيــدة 
الــتــي انــتــصــروا فــيــهــا هــي الــحــرب ضـــدّ الشعب 
البوليفي. العقيدة العسكرية البوليفية آتية من 
الإيــديــولــوجــيــا الأمــريــكــيــة الــمــعــاديــة للشيوعية: 
ــــرون أنّ  ــ الـــشـــعـــب هــــو الــــعــــدو بــالــنــســبــة لــــهــــم. يـ
عــدم تمكننا مــن أن نصبح دولـــة عصرية لأنّ 
ــــاء وجـــهـــلـــة وســـكـــان  مـــعـــظـــم الـــبـــولـــيـــفـــيـــيـــن بـــــؤسـ
أصــلــيــون... إلـــخ. ضمن هــذا المنظور للحداثة، 
ــيـــن أن يـــحـــقـــقـــوا الــقــيــم  ــيـ ــلـ يـــمـــكـــن لـــلـــســـكـــان الأصـ
الاجــتــمــاعــيــة الــصــحــيــحــة فــقــط عــبــر الــعــيــش في 
مجتمع متمدن: يجب أن يتحدثوا الإسبانية، 
وعليهم ارتداء الأزياء الغربية المدنية، وعليهم 

تقليد أسلوب الحياة في الولايات المتحدة.
لهذا علينا أن نغيّر نموذج الدفاع العائد للقرن 

أدركت بأنّ الطريق 
لبناء الدولة 

البوليفية يمرّ عبر 
مقارعة النظام 

المالي والقواعد 
الإمبريالية تركتُ 

بعدها الجيش 
وكرّست نفسي 

لدراسة العلاقات 
بين الولايات 

المتحدة وبوليفيا
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شؤون استراتيجية

حاولت تدمير بوليفيا ولم تنجح

الــتــاســع عــشــر، ليصبح مــائــمــاً لــلــقــرن الــحــادي 
والعشرين.

	Ǩما النموذج الملائم للقرن الحادي والعشرين؟
إضافة  عقيدة تحوي هيكلًا لجيش محترف، 
إلـــى خــدمــة إلــزامــيــة لبعض أفــــراد الــشــعــب، هو 
نموذج من القرن الماضي. عقيدة القرن القادم 
يــجــب أن تــكــون شــعــبــاً مــســلــحــاً يــقــف فــي وجــه 
جميع التهديدات الأمنية للدولة، مثل الانهيار 
الــديــمــقــراطــي والــمــؤســســاتــي. الــشــعــب هـــو من 

يدافع عن الديمقراطية والإقليم والسيادة.
ــعـــل الـــــدولـــــة  ــــاف، هـــــــذا مـــــا يـــجـ ــــطـ ــمـ ــ فـــــي نــــهــــايــــة الـ
مــنــيــعــة. مــنــح الــســاح للشعب يــضــمــن الإدمــــاج 
الوطني والدفاع عن السيادة. العلاقة الروحية 
ــيــــن الــــجــــيــــش الـــحـــالـــي  ــيــــة بــ ــافــ ــقــ ــثــ والــــفــــكــــريــــة والــ
والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة يـــجـــب كـــســـرهـــا، ويــجــب 
وضع الجيش البوليفي تحت سيطرة الدولة.

اليوم باتت معظم خدمات القوات المسلحة 
ــــم مـــخـــصـــخـــصـــة: الـــلـــوجـــســـتـــيـــات  ــالـ ــ ــعـ ــ حــــــــول الـ
والطعام والملابس يحصل عليها الجيش من 
الشركات. هناك أيضاً اتجاه نحو خصخصة 
القوات في الميدان. الجنود الذين ذهبوا إلى 
أفغانستان والعراق أغلبهم مرتزقة موظفون 
من قبل الشركات. إنّهم يستجيبون ببساطة 
ــالــــح الــــــشــــــركــــــات الـــــكـــــبـــــرى الـــــتـــــي تـــشـــنّ  ــمــــصــ لــ
الـــحـــروب لــســرقــة الــنــفــط والـــغـــاز والـــمـــعـــادن. 
حتّى الجنود الأمريكيون ليسوا بالضرورة 
محترفين، فمن الأسهل والأرخــص توظيف 

مرتزقة.

	Ǩ ميليشيات تشكيل  موراليس  اقترح  عندما 
الإعلام  وسائل  ردّت  فنزويلا،  في  مسلحة 
سحب  عليه  وكان  السلبية،  شديد  بشكل 
مخاوف  هناك  لذلك  الفور.  على  اقتراحه 
صوتوا  الذين  من  أجزاء  بين  حتّى  محددة– 
لحزب الحركة تجاه الاشتراكية. كيف يمكن 

السيطرة على شعب مسلح؟
ضمن هذا النموذج، شعب مسلح مع مستوى 
تــعــلــيــمــي ومــســتــوى وعــــي ســيــاســي مــنــاســبــيــن، 

يمكن الدفاع عسكرياً عن الأقاليم، وأيضاً عن 
الأمّة نفسها.

ـــــس عــلــى  ــيـ ــ ــــورالــ انـــــتـــــقـــــدت وســــــائــــــل الإعــــــــــــام مــ
اقتراحه، لكن لماذا؟ أتذكر بأنّه ما بين 1960 
و1964 أقرّ الدستور الجيش والقوى الجوية 
ــاً الــمــيــلــيــشــيــات.  والـــقـــوى الــبــحــريــة، ولـــكـــن أيـــضـ
إلــــــى 1964  بـــيـــن 1952  ــا  ــ الـــوطـــنـــيـــة مـ الـــــثـــــورة 
تـــعـــايـــشـــت مــــع مــيــلــيــشــيــا مـــســـلـــحـــة: مــيــلــيــشــيــات 
عمّالية، وميليشيات فلاحية، ونساء مسلحات. 

لكن اليوم بات ذلك فضيحة!
ــــر الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــثـ ــ ــتــــحــــدة هـــــي أكـ الـــــــولايـــــــات الــــمــ
ــالـــم، وســكــانــهــا الـــمـــدنـــيـــون هم  تــســلــيــحــاً فـــي الـــعـ
لكنّهم رغم  العالم.  الأكثر تسليحاً في  السكان 

ذلك لا يعتبرونها فضيحة.
هــــــذا أحــــــد أشــــكــــال الـــــثـــــورة فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي 
والـــعـــشـــريـــن. لــيــس الأمـــــر فــقــط قــمــع أيّ تــهــديــد 
بانقلاب ضدّ الشعب، فالمسألة لا تقف هنا، بل 
تمتد إلى مفهوم أوسع من الدفاع الذاتي. اليوم 
تــعــرضــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــلــهــزيــمــة عــلــى يد 
جيش من الشعب في أفغانستان، أي الأفقر في 
الشرق الأوسط. هذه أكبر هزيمة لقوات غربية 
عظمى في القرن الحادي والعشرين، وستدفع 

الولايات المتحدة والناتو للتفكير مرتين.

	Ǩ تقتضي الإمبريالية  العقيدة  بــأنّ  ذكــرت 
هذه  وراء  ــاذا  م الشيوعية.  ضــدّ  القتال 

العقيدة؟
خــاضــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة ثـــاث حـــروب في 
أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة خـــــال الــــســــنــــوات الــســبــعــيــن 
الماضية: الحرب ضدّ الشيوعية، والحرب على 
المخدرات، والحرب على الإرهاب. كانت هذه 
الـــحـــروب هـــي جـــزء مـــن الـــحـــروب الإمــبــريــالــيــة 
اللاتينية–  أمريكا  الجيوسياسية على  للهيمنة 
وأجــزاء أخرى من العالم أيضاً، لكنني سأركز 

على أمريكا اللاتينية.
الــــحــــرب ضـــــدّ الــشــيــوعــيــة كـــانـــت مـــهـــزلـــة. كــانــت 
تــــدور حــــول تــوســع الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــول 
الـــعـــالـــم بـــحـــجّـــة كـــبـــح تـــقـــدم الـــشـــيـــوعـــيـــة. خــلــقــت 
الــنــزعــة الــمــكــارثــيــة الــذعــر الأحــمــر فــي المجتمع 

الأمريكي. استخدموا ذلك لتجريم الشيوعية، 
ولـــكـــن فــقــط لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــمــاســك الــداخــلــي 

لشعب الولايات المتحدة.
كـــان هـــذا ســيــاق بــنــاء الــقــوة فــي الــجــيــوش في 
أمريكا اللاتينية لمقارعة الشيوعية. كان هناك 
60 شيوعياً في بوليفيا، ومناهضو الشيوعية 
ــيــــن ألـــــــف رجـــــــــل. كــــان  ــــن ثــــاثــ ــيـــــشٌ مــ ــ ــهــــم جـ لــــديــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي بــولــيــفــيــا حـــزبـــاً مــســالــمــاً 
ولم يعلن الحرب الأهلية يوماً. كان جزءاً من 
الحملات الديمقراطية الانتخابية. لكن القوات 
الــمــســلــحــة فــــي بــولــيــفــيــا تـــتـــعـــامـــل عـــلـــى أســــاس 
عــقــيــدة مــنــاهــضــة الــشــيــوعــيــة، ولأنّ الـــولايـــات 
الــعــمّــال والفلاحين ونساء  بــأنّ  المتحدة قالت 
السكان الأصليين، وعمّال المناجم... إلخ كانوا 
المناجم،  قــام الجيش بقتال عــمّــال  شيوعيين، 

والعمّال، والفلاحين... إلخ.
مع سقوط جدار برلين، تمّ استبدال مناهضة 
الشيوعية بالحرب على المخدرات. قالوا بأنّ 
تجارة المخدرات تفسد وتدمّر المجتمع، لكن 
ما الــذي فعلوه؟ تدخلوا في شــؤون المجتمع 
البوليفي. لننظر إلى ما فعلوا. في 2001، عندما 
غزت الولايات المتحدة أفغانستان، كان هناك 
أفــيــون أقــل بعشرين مــرة ممّا هــي الــحــال عليه 
ــمــــخــــدرات الــتــي  ــيـــــوم. مـــاهـــي الــــحــــرب عـــلـــى الــ ــ الـ
نتحدث عنها؟ هناك سبع قواعد أمريكية اليوم 
في كولومبيا، وجزء كبير من القيادة العسكرية 
الــجــنــوبــيــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة. كــولــومــبــيــا هي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، والــمــنــتــج  بـــلـــد مــحــتــل مــــن الـــــولايـ
الأكــبــر للكوكائين. أيــن هــو الــقــتــال ضــدّ تهريب 

المخدرات هنا؟ أي هم الجنود الأمريكيون؟

	Ǩ .ــاب الإره على  الحرب  لديهم  بــات  اليوم 
حكومة  وإرهابيين،  مشاغبين  يسموننا 

مخدرات... إلخ. لكن من هم الإرهابيون؟
ــــدرات  ــــخـ ــمـ ــ عــــنــــدمــــا طــــــــــردت وكــــــالــــــة مــــكــــافــــحــــة الـ
الأمريكية DEA من بوليفيا في 2008، تحدثت 
عدد من التقارير عن ازديــاد نشاطات تهريب 
المخدرات بدعم من الوكالة. ما رأيك في هذا؟

ــاً فــــي بـــولـــيـــفـــيـــا، كـــانـــت وكــــالــــة مــكــافــحــة  ــيـ ــاريـــخـ تـ

المخدرات الأمريكية جــزءاً من مشكلة تهريب 
الـــمـــخـــدرات، ولـــم تــكــن مــطــلــقــاً جــــزءاً مــن الــحــل. 

سأعطيك أمثلة واضحة:
ــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة – بــــــــالاشــــــــتــــــــراك مــــــــع وكـــــالـــــة  ــ ــانـ ــ ــ كـ
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة – مــشــتــركــة فــي تهريب 
المخدرات لدعم النظام المالي وشراء الأسلحة 
ــا.  ــكـ لـــتـــغـــذيـــة الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة فــــي وســــــط أمـــريـ
تـــمّ فيها  وهــنــاك حــالــتــان مثبتتان فــي بوليفيا 
ــــى الـــبـــيـــرو.  تـــهـــريـــب أربــــعــــة أطــــنــــان كـــوكـــائـــيـــن إلـ
كــمــا أنّ هــنــاك الــكــثــيــر مــن الـــحـــالات يــقــوم فيها 
عــمــاء الــوكــالــة بتهريب الــمــخــدرات. هــذا ليس 
كلامي، بل اعترافات عميل سابق في الوكالة 
كــان مــســؤولًا عــن حماية مــســارات الكوكائين 
ــيــــن.  ــتــ ــنــ ــــي بـــولـــيـــفـــيـــا والأرجــ ــــة، وعــــمــــل فـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
قــــام نــفــســه بــالــكــتــابــة عـــن تــلــقــي انـــقـــاب لــويــس 
مـــيـــزا فـــي 1980 لــلــتــمــويــل والـــدعـــم مـــن تــجــارة 

المخدرات ووكالة المخابرات المركزية.
مـــــن يـــعـــتـــقـــد الـــــيـــــوم أنّ الـــــحـــــرب عــــلــــى تـــهـــريـــب 
ــتـــصـــارات؟ عــلــى الــعــكــس،  الـــمـــخـــدرات تــحــقــق انـ

كانت فشلًا ذريعاً.

	Ǩ كان هناك انتقادات كثيرة عندما قلت قبل
فيتنام  »سنكون   :2019 انقلاب  من  أيام 

الثانية للولايات المتحدة«. لمَ قلتَ ذلك؟
الــيــمــيــن ســيــســتــخــدم أيّ شـــــيء تـــقـــولـــه الــحــكــومــة 
لصالحه. إن قلنا بـــأنّ خطابي ســاهــم فــي التوتر 
الاجتماعي، فذلك لأنّه تمّ اجتزاؤه من قبل اليمين 
الــمــتــاعــبــيــن مـــن تــصــريــحــي: »آمـــالـــي الــكــبــرى ألّ 

تتحول بوليفيا إلى فيتنام ضدّ الإمبراطورية«.

	Ǩ أن لبلاده  يريد  لا  الــذي  الثوري  هو  من  لكن 
تصبح فيتنام أخرى؟ إن لم يرغب بذلك، فما 

هو الهدف من كونك مناهضاً للإمبريالية؟
ــــة هـــي  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ ــلـــــى الـ ــ ــــر الأكـــــــبـــــــر الـــــــيـــــــوم عـ ــــطـ ــــخـ الـ
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية المتحالفين 
فــي الــنــاتــو. هـــذه هــي الإمــبــريــالــيــة الــتــي دمــرت 
أفــغــانــســتــان، وهـــي الــتــي تــدمــر الـــعـــراق، والــتــي 
تـــدمـــر الـــيـــمـــن، والـــتـــي تـــدمـــر الـــشـــرق الأوســـــط، 

والتي تزعزع استقرار المنطقة.
لم يصدق البعض أنّ انقلاباً سيقوم في بوليفيا. 
لكن عندما يكون لديك مشروع سياسي للتحرر 
ــــة، فـــالانـــقـــاب  ــــراطـــــوريـ ــبـ ــ والاســــتــــقــــال عــــن الإمـ
حــتــمــي. فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة غــيــر قـــــادرة على 
قــبــول ألّ تطيع أيّـــة دولـــة فــي أمريكا اللاتينية 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــيـــوسـ ــالـــــح الـــجـ ــ ــــمـــــصـ الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـ
ــتـــي وقـــفـــت ضـــدّ  ــا. جــمــيــع الـــــــدول الـ ــهـ الـــخـــاصـــة بـ
الإمبريالية فــي المئة عــام الماضية، عــانــت من 
الاحتلال العسكري أو العقوبات أو الانقلابات 

أو الاغتيالات أو تدمير الحكومة.

	Ǩ من ــرد  ف لأيّ  نصيحة  ستعطي  كنت  إن 
الحكومة، فماذا ستكون؟

لا أعطي نصائح عـــادة، ولكن ســأقــدم توصية 
ــقــــوة  ــهــــم الــ ــتــــم فــ ــم يــ ــ ــيــــرة لــــلــــحــــكــــومــــة. إن لــ ــغــ صــ

بالطريقة الصحيحة، فسيحكم علينا بالفشل.
يريد اليمين السلطة، وهو مستعد لذبح الناس 
ــــك. لــيــس لــــدى هــــذه الـــقـــوة أخـــاق  لــتــحــقــيــق ذلـ
ولا وازع عــن فـــرض الــهــيــمــنــة عــلــى الآخــريــن. 
لــكــن قــوتــنــا لــيــســت الــمــفــهــوم الـــغـــربـــي للسلطة 
الــمــتــمــثــل فــي تــركــيــز الامـــتـــيـــازات، بــل هــي أداة 
للتحرر. القوة ليست وسيلة لاغتصاب ما لدى 
الآخـــريـــن. إنّـــهـــا تــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا حتى 
يتمكن الآخـــــرون مــن الــعــيــش بــشــكــل جــيــد. إن 
الــســلــطــة لا تــتــعــلــق بـــالأمـــر مـــن أعــلــى الــمــنــاصــب 
العامة، ولكنها تتعلق بطاعة الإرادة الجماعية– 

ضمان المصالح الجماعية. 

	ǩ How the US War عـــن:  بــتــصــرّف 
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شؤون ثقافية

	ǧد.محمد المعوش

ملامح مبكّرة وراهنة
شــهــد الــمــجــتــمــع الــغــربــي مــظــاهــر انــحــال 
مــبّــكــرة نتيجة إغــــراق المجتمع بــإفــراط 
الاســـتـــهـــاك والـــســـعـــادة الــشــكــلــيــة الــكــمــيّــة 
ضـــمـــن  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة  الأدوار  ضــــــمــــــن 
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، ومـــــعـــــانـــــي الـــــحـــــيـــــاة الــــتــــي 
يحددها هذا المجتمع حول أهداف حياة 
الفرد الناجحة. أي ضمن واقع الانفصال 
بين الإنسان والمجتمع والآخرين وعن 
نفسه. وهــذا مــا انعكس فــي الاتجاهات 
الــفــكــريــة كــالــمــدرســة الــنــقــديــة أو مــدرســة 
فــرانــكــفــورت. تــصــاعــدت مظاهر البؤس 
الـــروحـــي والــمــعــنــوي فـــي الـــغـــرب، ولــكــن 
قدر الغرب على استيعابها مؤقتاً نتيجة 
طبيعة بنيته الاستيعابية التي لا تحتاج 
فيها إلى تماسك اجتماعي عــالٍ ولا إلى 
وحدة اجتماعية عميقة، بل وحدة شكلية 
ضمن إطار سردية الميديا الرسمية. وما 
الخواء الروحي والتسطيح الذي يطبع 
الــيــوم هــذا المجتمع إلا دليل على ذلــك. 
هــنــاك مــا يمكن تسميته الــيــوم بالهجرة 
الــروحــيــة مــن الــغــرب إلـــى الــشــرق سعياً 
وراء الــتــجــربــة الــروحــيــة حــســب اعــتــقــاد 
من يقوم بها. فالتقسيم المعتاد هو أنّ 

الــغــرب مــــادي، أمـــا الــشــرق فــهــو روحـــي! 
ولكن ماذا يفعل الشرق نفسه؟

تناقض عميق
لــيــس تــنــاقــض روحـــانـــيـــة- مـــاديـــة )هــي 
هنا ماديّة استهلاكية لا فكرية فلسفية( 
ــفــــســــه )تـــــحـــــديـــــداً  ـــقــــيّ. فـــــالـــــشـــــرق نــ ــيـ ـــحــــقــ بـ
روسيا والصين( يعيش شروط مادية 
الــــرأســــمــــالــــيــــة،  الإنــــــتــــــاج  عـــــاقـــــات  )وزن 
الــســوق، الاســتــهــاك( هــي قــاعــدة مــاديــة 
لـــانـــحـــدار الـــروحـــي الــــذي عــاشــه الــغــرب 
ــكــــراً. فـــفـــقـــدان الأهـــــــــداف والـــمـــمـــارســـة  ــبــ مــ
الــنــقــيــضــة )الـــمـــشـــروع الإنـــســـانـــي ودور 
كــل فـــرد ضمنه كــمــشــارك حـــيّ لــه قيمته 
الــمــلــمــوســة ضــمــن مــمــارســة هــــذا الــــدور( 
يــــتــــرك الـــهـــامـــش لـــلـــوصـــول إلـــــى بـــربـــريـــة 
روحية. فيمكن القول اليوم إن ظروف 
المجتمع لا يحمل فــقــط مــامــح تــذبــذب 
ــبــــورجــــوازيــــة الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تــعــودنــا  الــ
على قــراءتــهــا فــي الأدبــيــات )والــتــي هي 
مرض المجتمع الليبرالي الذي قلنا عن 
ــــعــــه(، بــــل هــــو يــحــمــل أيــــضــــاً مــامــح  تــــوسّ
البروليتاريا الرثة. فالظروف التي تطبع 
حـــيـــاة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا الــــرثّــــة انــتــقــل مــركــز 
ثقلها وتــوســع نــحــو الــطــبــقــات الأخــــرى. 
فــــالــــوجــــود الـــــمـــــادي لـــلـــطـــبـــقـــات الأخــــــرى 
)بــــرولــــيــــتــــاريــــا وبـــــورجـــــوازيـــــة صـــغـــيـــرة( 
يــرفــع وزن روحــيــة الــبــرولــيــتــاريــة الــرثــة 
لـــــدى هـــــذه الــــفــــئــــات، ولــــكــــن هـــــذا يــحــصــل 
أكــثــر مــا يحصل ضمن الإطـــار المعنوي 
وتـــصـــور هــــذه الــفــئــات عـــن نــفــســهــا وعــن 
الـــعـــالـــم مــــن حـــولـــهـــا. فــلــيــس بـــالـــضـــرورة 
أن تعيش وجـــوداً اقتصادياً »رثـــاً«، بل 
إن تــضــخــم الــجــانــب الــمــعــنــوي فــي حياة 
ــــاع هــــذا  ــبــ ــ الــــشــــعــــوب وســـعـــيـــهـــا نــــحــــو إشــ
الــمــســتــوى مـــن الـــحـــاجـــات يــكــفــي ليخلق 
وجــــــــــــوداً مـــعـــنـــويـــا رثـــــــــــاً. فـــنـــمـــط الـــحـــيـــاة 
ــايــــة هــــــو قــــــاعــــــدة مــــــاديــــــة تــتــخــطــى  ــنــــهــ ــالــ بــ
الاقـــتـــصـــاد بــالــمــعــنــى الــمــعــيــشــي الــمــبــاشــر 

)وظيفة، أجر ثابت..(.

العقلية »الرثة« تتوسع.. على المتقدمين الحذر!

كانت النبوءات الماركسية المبكّرة لانحدار البشرية إلى 
البربرية والهمجية عبّرت عن نفسها من خلال الحرب كحالة 

تاريخية محددة وخاصة في مسار الرأسمالية، وإلى حد ما 
خلال الأزمات المتلاحقة. ولكن تحوّلها كمقولات نظرية إلى 

حالة ملموسة عامة حاضرة في وجود المجتمع الرأسمالي ككل 
سار جنباً إلى جنباً مع كل تطور جديد للرأسمالية، وتحديداً 

مرحلة عقود التخمة الليبرالية. وهذا ما عبّرت عنه الكتابات 
المبكرة للأدباء والمفكرين والشعراء الثوريين تحديداً، الذي 

تلمسوا مبكراً ملامح المرحلة. ويبدو أن التصدي لهذه الظاهرة 
يحتاج إلى تجذير جديد ونوعي للخطّ الصاعد.

خطر العقلية الـ »رثّة«
عندما تصير العقلية »الرثة« لها حضور 
واسع يعني ارتفاع الخطر الداخلي في 
هذه الدول. وخصوصاً في دول توسع 
كالصين.  الوسطى  الطبقات  فيها وزن 
فكما حــذّر مــاو تسي دونــغ، وكما حذّر 
لــيــنــيــن، وســتــالــيــن، وكـــاســـتـــرو، كتكثيف 
أكــبــر خطر  أنــه  لخبرة سياسية عملية، 
هو الشعور بالرضا عن الذات، وبالتالي 
انتفاء الفكر النقدي. هذا الخطر أشرنا 
عـــن مـــؤشـــرات الــتــصــدي لـــه فـــي الــصــيــن 
الماضيتين، وتــحــديــداً في  السنتين  فــي 
ــيــــادة الـــمـــاركـــســـيـــة لــلــحــيــاة  رفـــــع شـــعـــار قــ
الــثــقــافــيــة فــي الـــبـــاد، والــهــجــمــة الأخــيــرة 
على وسائل التسلية والترفيه السطحي 
فــي الصين. ولــكــن هــذه العقلية لا تطل 
بــرأســهــا مــبــاشــرة، بــل هــي تعيش تحت 
ــمـــواقـــف الــيــومــيــة  ســـطـــح الــــحــــدث، فــــي الـ
لــــــأفــــــراد مـــــن كـــــل حـــــــدث يـــــــــدور حـــولـــهـــا 
بـــــــدءاً مــــن دورهـــــــا فــــي عــــاقــــات الإنـــتـــاج 
ـــــولًا إلــــى هــدفــهــا فـــي الـــحـــيـــاة. هــذا  ووصــ
الــــمــــســــتــــوى مــــــن ظـــــهـــــور هــــــــذه الـــعـــقـــلـــيـــة 
حسب التعبير الغرامشي هو وجودها 
الممارسي والثقافي )كما تسميه أدبيات 
الأكــــاديــــمــــيــــا: وجـــــودهـــــا الإثــــنــــوغــــرفــــي- 
تعبير  هــنــاك   .)contextual الــســيــاّقــي 
ــــو الانـــــفـــــصـــــال بــيــن  ــــن ذلـــــــك هــ واضـــــــــح عــ
السياسية« وبين ممارسة  »البروبغندا 
ــــراد الــيــومــيــة بــحــيــث يــصــيــر حــضــور  الأفــ
جـــهـــاز الــــدولــــة أيـــديـــلـــولـــوجـــيـــاً وســيــاســيــاً 
لــــه شـــكـــل خــــارجــــي نــســبــة لـــمـــشـــروع كــل 
فرد، مضاف، لا ترابط عضوياً بينهما. 
ــذا الـــخـــطـــر لا تــمــلــك الـــــــدول الـــصـــاعـــدة  ــ هـ
رفــاهــيــة اســتــيــعــابــه ولا تــأجــيــل التصدي 
ــهــــو الــــطــــريــــق الــــــمــــــادي لــلــمــجــتــمــع  لـــــــه. فــ
نــحــو الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة. كــيــف ذلــك 
فــي هـــذه الــمــرحــلــة الـــوجـــوديـــة! وهــــذا لا 
يحلّ بإجراءات فوقية كما هو معروف، 
بـــل بـــتـــحـــولات مـــاديـــة فـــي نــمــط الــحــيــاة 
المؤسس لهذا النوع من ملامح العقلية 

التي تصبح في  »الــرثــة«،  البروليتارية 
وقت من الأوقــات وقــوداً للمد الجارف 
لـــلـــفـــوضـــى.  إذا مــــــا حـــــصـــــل، وتــــــؤســــــس 
ــلـــــي والــــــــروحــــــــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فـــــغـــــيـــــاب الــــــثــــــبــــــات الـ
ــمــــامــــح. ألـــيـــســـت الـــقـــوى  ــــذه الــ يــــغــــذّي هــ
أطباء  »المهنيّة« من  عالية  الاجتماعية 
ومهندسين كانت من ضمن المشاركين 
الــفــعّــالــيــن فـــي قـــــوات الــفــاشــيــة الــجــديــدة 
مـــــن داعـــــــش وأخـــــواتـــــهـــــا؟ ألـــيـــســـت هـــذه 
الــفــئــات هـــي الــتــعــبــيــر الــفــاقــع عـــن الــحــالــة 
العقلية للوجود »الرث« على المستوى 
المعنوي-الروحي في بلداننا والبلدان 
التي ولّـــدت هــذه الــظــاهــرة؟ إنها كذلك. 
إنها كظاهرة هي تعبير مبكر لما يمكن 
أن يظهر كــحــالــة عــامــة فــي هـــذه الـــدول. 
فدولنا كانت حقل تجربة مبكرة لباقي 

العالم!
يـــــــحـــــــتـــــــاج كــــــــــل ذلــــــــــــــك لـــــــمـــــــا هــــــــــو جـــــوهـــــر 
الاشـــتـــراكـــيـــة كـــمـــشـــروع إنـــســـانـــي شــامــل، 
ولما عبر عنه مكسيم غــوركــي: بعد أن 
نجيب عن سؤال كيف نعيش، يجب أن 
ــــؤال لـــمـــاذا نــعــيــش. ولــكــن  نــجــيــب عـــن سـ
اليوم يتلاقى الــســؤالان بشكل عضوي 
لا يمكن الفصل بينهما. ما هو مطلوب 
هــو بعث الحياة بحلم نقيض لليبرالية 
وفتح مبادرة المجتمع إلى أوسع مدى 
مـــمـــكـــن ضـــمـــن شـــــــروط كــــل دولــــــــة. هـــذه 
الــطــاقــة الــمــبــادِرة فــي إطـــار عــنــاويــن هــذا 
الحلم لا تحصن المجتمع فقط، بل تزيد 
الطاقة التاريخية للتقدم ملايين المرات. 
ــاً مـــــن دروس الــــتــــاريــــخ الـــتـــي  ــ هــــــذا أيـــــضـ
قــدمــهــا لــنــا مــهــضــومــة كــل رمــــوز الــثــورة. 
اليوم بما أن الإمبريالية  القول  ويمكن 
تــــواجــــه تـــنـــاقـــضـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي وبـــالـــتـــالـــي 
تــــواجــــه تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا كـــلـــهـــا دفــــعــــة واحـــــدة 
ــاً  ــــار لـــزامـ وبـــشـــكـــل مــتــشــابــك وعـــمـــيـــق، صـ
أيضاً في الجهة المقابلة أن يتم تكثيف 
كــل الــتــركــة الــثــوريــة وصــهــرهــا فــي مركز 
واحـــــــد تـــحـــت ضـــغـــط وحــــــــــرارة شـــــروط 

الواقع الراهن نفسها.

ما هو مطلوب 
هو بعث الحياة 

بحلم نقيض 
لليبرالية وفتح 

مبادرة المجتمع 
إلى أوسع مدى 

ممكن ضمن 
شروط كل دولة
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

إصدارات ومسرح للأطفال
صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في الفترة الأخيرة مجموعة من 
الكتب والقصص المؤلفة والمترجمة للأطفال ضمن سلسلة »أطفالنا«. 
ونــشــرت الــهــيــئــة هـــذه الــكــتــب بصيغة إلــكــتــرونــيــة عــلــى مــوقــعــهــا. وعــرض 
مسرح القباني مسرحية »القبطان والفئران« بطريقة مسرح العرائس 
الــمــخــصــص لــأطــفــال مـــن إنـــتـــاج مــســرح الــطــفــل والـــعـــرائـــس فـــي مــديــريــة 
المسارح والموسيقا. والمسرحية موجهة إلى الفئة العمرية بين 14-4 
سنة عن طريق أنسنة الحيوانات على شكل دمــى. ليتم إيصال الأفكار 

والمعلومات على ألسنة هذه الحيوانات بشكل غير مباشر للأطفال.

1,36 مليار مستخدم
وصل العدد النهائي لمستخدمي الإنترنت في الصين إلى 1,36 مليار 
مستخدم. أي بزيادة 19% مقارنة مع نهاية السنة الماضية. وصرّح 
مسؤولون خــال معرض بشأن تقنية إنترنت الأشــيــاء المنتقلة، إن 
هذه التقنية الجديدة لعبت دوراً مهما في تغيير حياة الصينيين مع 
تطبيقها على نطاق واسع في مجالات التصنيع والمواصلات والخدمة 
العامة، لافتاً إلى تحقيق تغطية لإنترنت الأشياء ضيق النطاق بشكل 
كامل في المدن والبلدات الرئيسية. وتغطي شبكة الجيل الرابع كل 

المدن والأرياف بينما تغطي شبكة الجيل الخامس كل المدن.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

يقول أنطون تشيخوف:
المسرح هو  وهنا يؤكد تشيخوف أن 
محاولة لتغيير الواقع من خلال رسمه 
بصدق وواقعية. حيث صور تشيخوف 
ــــار  ــيـ ــ ــــهـ ــــاهـــــر الانـ ــــعـــــض أعـــــمـــــالـــــه مـــــظـ ــــي بـ ــ فـ
الــــمــــادي والـــمـــعـــنـــوي والــــبــــؤس والــمــلــل 
الــــذي يــعــيــش فــيــه الــنــاس والمجتمعات 
ــا الــنــاس  فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، ودعــ
من خلال مسرحياته إلى تغيير المجتمع 

وبناء حياة جديدة.
فرغم الصور البشعة للبؤس والانهيار 
الــمــادي والــمــعــنــوي والــيــأس والــتــشــاؤم 
ــــذي غــــرق فــيــه الــمــجــتــمــع، لا يستسلم  الـ
أنطون تشيخوف لهذا الواقع، بل يدعو 
إلى المستقبل الجميل والفرح القادم من 

التغيير بصورة حتمية.
كــتــب تــشــيــخــوف حـــوالـــي 17 مــســرحــيــة، 
ولعل أشهر مسرحياته هي »النورس«، 
و»الــخــال فــانــيــا«، و»الأخـــــوات الــثــاث«، 
ــتـــان الــــكــــرز«. وفــــي الـــعـــام 1884،  و»بـــسـ
الطريق  »فـــي  الــرقــابــة مسرحيته  منعت 

الكبير« وعــرضــت لأول مــرة عــام 1914 
في الذكرى العاشرة لرحيل تشيخوف 
فـــــــــي وقــــــــــــت كـــــــانـــــــت فــــــيــــــه روســـــــــيـــــــــا تـــعـــج 
بالإضرابات العمالية والحركة الشعبية. 
تـــشـــيـــخـــوف  كــــتــــب   ،1897 الــــــعــــــام  وفــــــــي 
مسرحية »الخال فانيا«، وهي مسرحية 
ــا تــشــيــخــوف  ــاهـ ــمّـ مــــن 4 فـــصـــول وقـــــد سـ

مشاهد من الحياة القروية.
كــتــب تــشــيــخــوف مــســرحــيــة »الـــنـــورس« 
عام 1896، وانتهت المسرحية إلى فشل 

تشيخوف ومسرح التغيير
»لقد أردت فحسب أن أقول للناس بصدق وصراحة، انظروا 

إلى أنفسكم، أنظروا كيف تعيشون حياة سيئة مملة، فأهم 
شيء أن يفهم الناس ذلك، وعندما يفهمون سيشيدون حتماً 

حياة أخرى أفصل«.

ذريع في عرضها الأول في بطرسبورغ 
حـــيـــث اضـــطـــر تــشــيــخــوف إلـــــى الـــهـــروب 
مــن بناء المسرح ومــن المدينة نفسها، 
نجاحاً  نفسها  الــمــســرحــيــة  حققت  بينما 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً عـــنـــدمـــا عـــرضـــت فــــي مــســرح 

موسكو.
قــــال تــشــيــخــوف ذات مـــــرة: حــيــن أكــتــب 
لـــكُـــم عـــن أشـــيـــاء مُـــحـــزنـــة، لا أريــــدكُــــم أن 
تَبكوا، بل أريدكُم أن تعملوا على تغيير 
أقدار تلك الأشياء. وقال أيضاً: عليك أن 

تعرف لماذا تعيش، وإلا فإن كل شيء 
سيكون تــافــهــاً ولا يــســاوي قــشــة. وهو 
القائل: كم تنتهي الأشياء بسرعة مذهلة 

في هذا العالم.
يذكر أن أنطون بافلوفيتش تشيخوف 
وكـــــــاتـــــــب  ــــب  ــيــ ــ ــبــ ــ طــ  »1904  -1860«
مــــســــرحــــي ومــــــؤلــــــف قــــصــــصــــي كــــبــــيــــر لــه 
مــكــانــتــه فـــي الأدب الـــروســـي والــعــالــمــي. 
الطب  وقـــال تشيخوف عــن شخصيته: 

زوجتي الشرعية والأدب عشيقتي.

الـــكـــبـــرى 1925-1927 صــفــحــات  الـــســـوريـــة  الــــثــــورة  تــــصــــدرت أخــــبــــار 
الصّحف والمجلات في البلدان العربية كالعراق ومصر وفلسطين، ولم 
العربية فرصة للتضامن مع نضال الشعب السوري.  توفّر الشعوب 
في الصورة صفحتان من مجلة المصور المصرية عن أخبار الثورة 
السورية الكبرى في العدد 61 تاريخ 11 كانون الأول 1925 والعدد 

80 تاريخ 23 نيسان 1926.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/11/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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عندما صنع الإيطاليون رسوماً هزلية للأطفال

	ǧجوري ميدا

دوريات الأطفال
ــانــــت دوريــــــــــات الأطـــــفـــــال أداة  لـــطـــالـــمـــا كــ
ــنــــاء  ــا أثــ ــلــــهــ ــايــــة الــــوطــــنــــيــــة، لــــيــــس أقــ ــلــــدعــ لــ
الاشتباكات الكبرى في القرن العشرين. 
فــي دراســتــه عــام 1976، وثّـــق كــاوديــو 
كــــــارابــــــا كــــيــــف كــــانــــت إحــــــــدى الــــــدوريــــــات 
ــال  ــ ــفـ ــ ــــأطـ ــــة لـ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــمـ ــ الــــــــبــــــــرجــــــــوازيــــــــة الـ
تـــســـتـــخـــدم مـــــن قـــبـــل الـــطـــبـــقـــات الـــحـــاكـــمـــة 
الــلــيــبــرالــيــة ثــم الــنــظــام الــفــاشــي لمخاطبة 
ــــع ذلــــــك، أهـــتـــمـــت الأحــــــزاب  ــــال. ومـ ــفـ ــ الأطـ
اليسارية بهذا الجانب أيضاً، مثل مجلة 
الــتــي   »Pioniere« الـــهـــزلـــيـــة  ــــوم  ــــرسـ الـ
حــــــــــررت رســـــومـــــهـــــا مــــــن وحــــــــي الأفـــــكـــــار 
الشيوعية في الخمسينات من قبل دينا 

رينالدي وجياني روداري.
بـــدأ تــاريــخ الـــدوريـــات التقدمية للأطفال 
قبل ذلك بكثير. في وقت مبكر من عام 
1907، عــنــدمــا نــشــرت انــتــقــادات للتعليم 
ــــة لــلــهــيــمــنــة  ــــوازيــ ــــرجــ الإلـــــــزامـــــــي كـــــــــــأداة بــ
ــلـــى الـــطـــبـــقـــات  ــفــــرض عـ ــتــــي تــ الـــثـــقـــافـــيـــة الــ
ــــرام  ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة نـــشـــر قـــيـــم الــــطــــاعــــة واحـ

السلطة القائمة.
وبــــــــــــــدأت دوريــــــــــــــــات الأطــــــــفــــــــال الــــخــــاصــــة 
بــــالــــرســــوم الـــهـــزلـــيـــة تــظــهــر فــــي إيـــطـــالـــيـــا، 
ــلــــيــــو_  جــــيــــرمــــوجــ »إل  ــــة  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ ــــل  ــثـ ــ مـ
ــتـــي تـــأســـســـت نـــهـــايـــة الـــحـــرب  الـــشـــتـــلـــة« الـ
العالمية الأولــى لتكون حلقة وصل بين 
ــــاد الـــشـــبـــاب الاشـــتـــراكـــي  ــــحـ ــــال واتـ ــفـ ــ الأطـ
الإيطالي الذي سعى إلى تعزيز »تكوين 
الــوعــي الاشــتــراكــي« مــن خــال الــرســوم 
الهزلية. ومع تعقّد الوضع الإيطالي عام 

العمّالية  بــالإضــرابــات  الـــذي تميز   1921
واحتلال المصانع، ثم ظهور المنظمات 
الفاشية، بــدأت مرحلة جديدة لدوريات 

الأطفال.

الصحافة الشيوعية للأطفال 
الــزاحــف عاملًا  الفاشي  شكّل الاستيلاء 
حاسماً للظهور الأول لصحافة الأطفال 
ــيـــــث أصـــــــدر  ــ الــــشــــيــــوعــــيــــة الإيــــــطــــــالــــــيــــــة. حـ
عام  البروليتاري«  »الفتى  الشيوعيون 
1922 من أجل جمع التبرعات للأطفال 
السوفييت. وقد لقيت الدورية الجديدة 
ــاً قـــبـــل أنــــديــــة الأطـــفـــال  ــيـ ــابـ اســـتـــقـــبـــالًا إيـــجـ

التابعة للحزب الشيوعي.
ــــى مـــقـــاومـــة  ــذا الـــعـــمـــل يــــهــــدف إلــ ــ وكـــــــان هــ
حشو رؤوس الأطفال بالأفكار المسبقة 
الــســائــدة، وانــتــقــاد التعليم الــبــرجــوازي، 
مـــع تــقــديــم عــــروض وشـــــروح لــلــظــواهــر 
الاجتماعية عن طريق الرسوم الهزلية، 
ومــــواجــــهــــة الـــهـــيـــمـــنـــة الــــفــــاشــــيــــة. وعـــنـــدمـــا 
أغلق الفاشيون مجلات الأطفال، أصدر 
اتحاد الشباب الشيوعي صحيفة سرية 
مــخــصــصــة لــأطــفــال ومــنــاهــضــة للفاشية 
عــــام 1927، حــمــلــت أيـــضـــاً اســــم »الــفــتــى 
الــــــبــــــرولــــــيــــــتــــــاري«. وتـــــــــــــرأس تــــحــــريــــرهــــا 
غاستوني ســوزي. وظهر على الغلاف 
فتى أحمر يضع منديلًا أحمر. وحملت 
الصحيفة شعار »صحيفة أطفال العمال 

والفلاحين«.
وأبطالها  شخصياتها  الصحيفة  صنعت 
الخياليين، وهم كومونيلو وبروليتينو 
الــذيــن يناضلون ضــد التعجرف الفاشي 
ــبــــار  ــــم الأطـــــــفـــــــال. ونـــــشـــــرت أخــ ــالـ ــ ــلــــى عـ عــ
السوفييتية. وسخرت علناً من  روسيا 
مــوســولــيــنــي وزمــــرتــــه الـــفـــاشـــيـــة. وكــانــت 
معاداة الرأسمالية والفاشية موضوعين 
الهزلية. بالإضافة  الرسوم  سائدين في 
إلى التحريض السياسي والاقتصادي.

كــــــانــــــت الـــــــــدوريـــــــــة تـــــــــــوزع فـــــــي الــــمــــصــــانــــع 
الرئيسية فــي إيــطــالــيــا مــن خـــال الشبكة 
السرية للحزب، وحققت انتشاراً واسعاً. 
وشرعت الشرطة الفاشية على الفور في 
القضاء على هذه الأداة الخطيرة للدعاية 
ــقــــبــــض عــلــى  ــــي الــ ــقـ ــ ــيــــث ألـ ــــي مــــهــــدهــــا. حــ فــ
استأنفت  عـــام 1927. ولكنها  الــمــحــرريــن 
الــــصــــدور عـــــام 1929 عـــلـــى يــــد مــحــرريــن 
آخــــــــريــــــــن. وصــــــــــــــدرت نـــــــشـــــــرات مـــشـــابـــهـــة 
ســنــوات الــثــاثــيــنــات رغـــم صــعــوبــة إنــتــاج 
المواد المطبوعة في ظل العمل السري. 
وكـــانـــت هــــذه الــمــطــبــوعــات تــحــتــوي على 
ــــي تــحــمــل  ــتـ ــ الــــــرســــــوم الــــكــــاريــــكــــاتــــوريــــة الـ
ــبـــز أو  ــال يـــــريـــــدون الـــخـ ــ ــفــ ــ عــــنــــاويــــن »الأطــ
رأس مـــوســـولـــيـــنـــي« وكــــــان أبــــطــــال هـــذه 
النشرات كل من بروليتينو وكومونيلو.

ــنــــشــــرات كـــيـــف يــذهــب  ــــذه الــ أوضــــحــــت هــ
ــــدون  ــــال الــــعــــمــــال إلـــــــى الـــــــمـــــــدارس بــ ــفــ ــ أطــ
الرأسماليين  أبــنــاء  يــذهــب  أحــذيــة، بينما 
ــــت دور  ــــحـ ــــضـ ــا فـ ــ ــمــ ــ فــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــارات. كــ
تـــخـــريـــب  فـــــــي  الـــــــــمـــــــــدارس  فـــــــي  الإدارة 
عــقــول الأطــفــال بالرعب والــخــداع. وقــاد 
ــيــــنــــو وكــــومــــونــــيــــلــــو مــــظــــاهــــرات  ــتــ ــيــ بــــرولــ
الأطفال في الشوارع تضامناً مع روسيا 
الــســوفــيــيــتــيــة. ويــهــتــف الأطــــفــــال: الــخــبــز 
والـــعـــمـــل ... الـــمـــوت لــمــوســولــيــنــي. هــذه 
هي مواضيع الرسوم الهزلية الشيوعية 

في إيطاليا.
وبعد سقوط النظام الفاشي عام 1945. 
ــــوم الـــهـــزلـــيـــة  ــــرســ صــــعــــدت مـــطـــبـــوعـــات الــ
ــــام. وفــي  لــأطــفــال فـــي إيــطــالــيــا بــشــكــل عـ
ــلـــطـــات  ــــدت الـــسـ ــمـ ــ الـــــفـــــتـــــرات الـــــاحـــــقـــــة، عـ
ــيــــر مـــن  ــبــ ــــر عـــــــــدد كــ الإيـــــطـــــالـــــيـــــة إلـــــــــى نـــــشـ
الــــدوريــــات الــمــخــصــصــة لــأطــفــال، والــتــي 
تــنــشــر الـــثـــقـــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــــدار  ــيـــوعـــيـــون إصــ فــــي حـــيـــن واصـــــــل الـــشـ
مـــطـــبـــوعـــات الـــــرســـــوم الـــهـــزلـــيـــة لــأطــفــال 
ــــات والــــســــتــــيــــنــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــمـ ــــخـ ســــــــنــــــــوات الـ

لـــمـــقـــاومـــة تـــأثـــيـــر رجــــــال الــــديــــن والــثــقــافــة 
الأمريكية على الأطــفــال وموجهة حملة 

مناهضة الشيوعية في إيطاليا.
ــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة، كـــان  ــنـــــوات الـ ــ خــــــال سـ
هــــنــــاك صــــــــراع بـــيـــن الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
والحزب المسيحي الديمقراطي في هذا 
المجال. حيث واصــل الحزب الشيوعي 
ــــورة  ــــصـ ــمـ ــ ــــصـــــص الـ ــقـ ــ إصـــــــــــــدار دوريـــــــــــــة الـ
ــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـــــسـ ــــى  ــ ــتـ ــ ــ حـ  »Pioniere«
لمواجهة الهيمنة البرجوازية في التعليم 
وقــــيــــم الــــثــــقــــافــــة الأمــــريــــكــــيــــة. كــــمــــا أصـــــدر 
الديمقراطيون المسيحيون مطبوعاتهم 
ــفـــال لــمــنــاهــضــة  الـــخـــاصـــة الـــمـــوجـــهـــة لـــأطـ
الــشــيــوعــيــة. وكـــانـــت الــــمــــدراس ومــنــاهــج 

التعليم إحدى أدوات الصراع.
وفــضــحــت الــقــصــص الــشــيــوعــيــة الــهــزلــيــة 
الــمــصــورة الــحــرب والــعــنــف والــوحــشــيــة 
والرأسمالية عبر شخصياتها المشهورة 
بــــيــــن أطـــــفـــــال إيــــطــــالــــيــــا مــــثــــل بـــرولـــيـــتـــيـــنـــو 
ــنـــو وســيــبــولــيــنــو  ــيـــوديـ وأتـــومـــيـــنـــو وتـــشـ
ــــزب  ــــحــ ــا وقـــــــــــف نـــــــــــــواب الــ ــ ــمــ ــ وغــــــــــيــــــــــره. كــ
ــد تــغــلــغــل  ــ ــــي الــــبــــرلــــمــــان ضــ ــيــــوعــــي فــ الــــشــ
الرسوم الأمريكية السلبية بين الأطفال. 
وكـــان الــشــريــط الــهــزلــي أداة التحريض 

الأساسية لمخاطبة الأطفال.
صــدرت هذه المطبوعات بشكل دوري 
ــلـــة  مـــرحـ بـــــــــــدأت  ــم  ــ ــ ثـ عـــــــــام 1966،  ــتـــــى  ــ حـ
التراجع. حيث توقفت هذه المطبوعات 
عن الــصــدور عــام 1970. وبــدأت مرحلة 
ســـيـــادة الــثــقــافــة الأمــريــكــيــة الاســتــهــاكــيــة 
العنفية ومطبوعتها. وانتهت بذلك حقبة 
غزيرة من الإنتاج والنشر التي حاول 
ــيـــوعـــي إيــــجــــاد بـــدائـــل  فـــيـــهـــا الــــحــــزب الـــشـ

تربوية للأطفال.
 

	ǩ جوري ميدا: أستاذ تاريخ التعليم في*
قسم  الإيطالية،  ماتشيراتا  جامعة 

التعليم والتراث الثقافي والسياحة.

لعقود من الزمان، كان لدى إيطاليا أكبر حزب شيوعي في 
الغرب. وكانت الرسوم الهزلية جزءاً أساسياً من اتصالات 

الحزب بالجماهير الإيطالية لمقاومة الهيمنة اليمينية 
للكهنة والفاشيين.
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والوحشية 
والرأسمالية 

عبر شخصياتها 
المشهورة بين 
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وسيبولينو 

وغيره


